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الحمد لله الذى أ لتا الدين» وأتم علينا النعمة لإسلامء ورضيه لنا ce‏ كماقال 
تعالی : الوم أكملت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضيت کم الاسلام ديا 4 
[المائدة: ۲۳ 

والصلاة والسلام على من آرسله الله رحمة للعالين وحجة على الناس أجمعين» سیدتا 
وإمامنا وأسوتنا وحبیبنا ومعلمنا محمد» وعلی آله وصحبه ومن دعا بدعوته » واهتدی پستته 
إلى يوم الدین . 

ae LD 

قهذا الكتاب الذى تنشره (دار الشروق) يتضمن بحثين : 

أولهماء كنت کلفت بإعداده ليلقى فى المؤقمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى» الذی 
عقد فى مكة المكرمة» تحت إشراف جامعة الملك عبدالعزيز» وشارك فيه عدد کبیر من علماء 
الشريعة وعلماء الاقتصاد من أنحاء العالم . وقد تشر بعد ذلك فى المجلة التى اختارو! لها عددا 
من يحوث المؤتمرء وكان منها هذا البحث عن دور الزكاة فى علاج المشكلات الاقتصادیة» 
فى المجتمع . وكان هذا فى أوساط السبعيتيات من القرن العشرين . 

والبحث الثانى: عن العسوامل الأساسية لنحاح نظام الزكاة فى مجتمع ماء والشروط 
اللازمة لتحقيق أهدافها التى أرادها الاسلام منهاء وعلاج مشكلات المجتمعات من خلالها . 
وكان هذا البحث قد کلقت باعداده کذلك من البتك الإسلامى للتنمية بجدة؛ بناسبة فوزی 
بمجائزة البناك للاقتصاد الاسلامی» لسنة ٤١١‏ ١ه.‏ ومن سنة البنك أن يعد الفائز بحشا أو 
محاضرة لیلقیهاً فى دار البنك بجدة. 

وقد آردت أن أدمجهما فى کتاب واحد» یکون بمثابة التکمیل والتفصیل لیعض ما ذکرته 
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فى كتابى الكبير لفقه الزكاة»؛ راجيا أن يكون فى هذا الكتاب ما ينفع القارئ المسلم بالتعرف 
على أسرار شريعته وأركان دینه» ومنها ركن الزكاةء كما ينفع غير المسلم أيضاء ليتعرف على 
دینتا وماقيه من كنوز قد لا يعرفها الکثیرون؛ لتنا نحن المسلمين. لم نقم پواجپ تعريفها 
للناس بلسان عصرهمء وبهذا نؤدى بعض واجب الدعوة علينا ل ومن أحسن قولا ممن دعا 
إلى الله وعمل صالحا وقال tif‏ من المسلمين © 3فصلت: OPW‏ 
الدوحة رجب ٤۲۲‏ ۱ه.. أكتوبر EY‏ 
الفقير إليه تعالى 


يوسف القرضاوى 


آولاء دور الزكاة فى 
علاج الشکلات الاقتصادية 


تفهيد: 

المشكلات الاقتصادية فى عصرنا تحتل مكان الصدارة بالنسبة لغيرها من الشکلات ؛ OY‏ 
الناس شغلوا بمعركة «pl‏ ولقمة العيشء حتی أصبح العامل الاقتصادی أبرز العوامل فى 
قيام الحكومات أو سقوطهاء ونحاح السياسات أو إخفاقهاء واشتعال الثورات أو خمودها. 
وتكاد المسركة المذهبية (الأيديولوجية) الدائرة فى قارات العالم الآن تكون ذات طابع 
اقتصادى . 

والإسلام ليس عزل عن هذه المشكلات» بل له موقف ایجابی منها . وللزكاة ركن 
الإسلام الثالك بعد الشهادتين والصلاع- دور مؤكد فى حلها . 

لهذاء كان علینا أن نعرض هنا ليعض هذه المشكلات التى لها علاقة بالزكاة لنعرف كيف 
عایلتها . وهذه الشکلات هى : 

۱ مشكلة البطالة . 

۲ مشکلة الفقر . 

۳-مشکلة الکوارث والدیون . 

5 مشكلة التفاوت الاقتصادی الفاحش . 

۵ مشكلة كنز النقود وحبسها . 


١--مشكلة‏ البطالسة 


البطالة مشكلة اقتصادية واججماعية وانسانية ذات حطر . فإذا لم تجد العلاج الناجم تفاقم 
خطرها على الغرد» وعلى الأسرةء وعلى المجتمع . 

فهى phe‏ على الفرد : 

(3) اقتصادياء حيث يفقد الدخل . 

(ب) Lewes‏ حيث يققد الخركة. 

(ج) ونفسیا» حيث يعيش فی فراغ . 

(د) واجتماعیا» حيث ينقم على غيره. 

وهی كذلك حطر على الأسرة: 

حيث يفقد العائل شعوره بالقدرة على تحمل المسئوئية » وتفقد العائلة شعورها بالاطمئتان 
إلى مقدرة العائل والثقة به» ويواجه الجميع حالة من التوتر والقلق والخوف من الخد للجهول . 

وهی LUIS‏ حطر على الجتم بأسره : 

حطر على اقتصاده ؛ لا وراءها من تعطیل طاقات قادرة على الإنتاج . 

حطر على تماسكه ؛ لما وراء ها من إثارة فئة تشعر بالضیاع» La‏ الفعات الأخرى . 

حطر على أخلاقه ؛ لأن تربة الفراغ والقلق لا تنبت إلا الشروو واطرائم. 


ومن ثمء کدره الاسلام البطالة» وحث على العسمل والمشى فى متاكب الأرضی» وده 
عبادة وجهادا فى سبیل الله إذا صمحت فيه النية ء وروعيت الأمانة والاتقان . ولم يبال النبى 
يله أن يكون هذا العمل مما يستهين به الناس أو ينظرون إليه نظرة استخفاف وازدراء» مئل 
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الاحتطاب. الهم أن يكون حلالاء وأن يكف وجه صاحبه عن ذل السؤال. ولقد ذکر 
لأصحابه أنه وإخوانه من رسل الله المصطفين الأخيار كانوا بعملون. فهو قد رعى الغنم؛ كما 
رعاها موسى وغیره» وقال : «ما أكل أحد طعاما قط خیرا من أن يأكل من عمل یده» وان نبى 
الله داود كان يأكل من عمل Cody‏ رواه البمخارى . 

والذى يهمنا ذكره هنا هو دور الزكاة فى مماربة اليطالة» وزيادة حجم الممالة وان كان 
هذا مستغربا أو مستبعدا لدى بعض المعاصرين» ممن لم يدرسو! حقيقة الزكاة . وريما توهم 
بعضهم أنها تغرى بالتبطل أو تعين علیه » ما دام jal‏ البطالة يجدون فى صندوق الزكاة عونا 
ومددا وهم قاعدون مستريحون! وهو وهم لا أساس له من تعاليم الإسلام . 

البطالة نوعان: 

ويحسن بنا أن نيه هنا على أن البطالة توعان : 

(1) بطالة جبرية . 

(ب) ويطالة اختيارية . 


ولكل منهما حكمه وموقف الإسلام منه» ویالتالی موقف الركاة. 


(1) موق الاسلام من اليطالة الجبرية: 

فاليطالة الخبرية هی التی لا اختیار للإنسان فيهاء وإنما تفرض عليه أو يبتلى بها كما يبتلى 
بمصائب الدهر كافة . فقد يكون سببها عدم تعلمه مهنة قى الصخر يكسب منها معيشته» 
ومسئولية هذا تقع على أولياء أمره وبخاصة الذين آهملوا تعليمه فى صغره ما ينفعه فى كبره» 
وعلى الجتیع كله وولاة الامر فيه بصفة عامة . 

وقد يكون تعلم مهنة ثم كسد تسوفها لتغير البيئة أو تطور الزمن» فیحتاج إلى امتهان حرفة 
أخرى اصلح للحال» وأنفع فى المآل. 

وقد يحتاج إلى آلات وأدوات لازمة لهنته» ولا يجد مالا يشترى به مآ يريد. وقد يعرف 
التجارق ولکنه يفتقر إلى رأس الال الذى تدور به تجارته . وقد يكون من أهل الزراعة ولكنه 
لا یجد أدوات الحرثء أو آلات الری» ورا لا يجد الأرض التى يزرعها. 


۷۰ 


وفى كل هذه الصور يأتى دور الزكاةء وتتجلى وظيفتها . إنه دور المول لكل ذى تجارة أو 
حرفة يحتاج معها إلى مال لا يجده. 

فليست وظيفتها إعطاء دراهم معدودة من التقرد» أو آقداح محدودة من الحبوب» تکفی 
الإنسان أياما أو أسابيع ‏ ثم تعود حاجته كما کانت ء وتظل يده ممدودة بطلب العونة . إنما 
وظيفتها الصبحيحة کین الفقير من إغناء نفسه بنفسه» ببحيث يكون له مصدر دخل ثابت يغنيه 
عن طلب الساعدة من غيره» ولو كان هذا الغير هو الدولة تفمسها. فمن OLS‏ من أهل 
الاحتراف أو الاتجار ء أعطى من صندوق الزكاة ما يمكته من مزاولة مهه أو تجارته» بحيث 
يعود عليه من وراء ذلك دخل یکفیه بل يتم كفايته وكفاية أسرته بانتظام ؛ وعلی وجه 
الدوام . أما العاجز الذی لا يقدر على مزاولة مهنة أو عمل يكسب منه معيشته فله حكم آخر . 

وفی هذا يقول الإمام النووى فى #الجموع» فى بیان مقدار ما يصرف إلى الققير أو المسكين 
من الزكاة نقلا عن جمهور الشافعية : 

«قالوا: فان كان عادته الاحتراف أعطى ما يشترى به حرفتهء أو آلات حرفته قلت قيمة 
ذلك آم كثرت» ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه مايفى بكفايته غالبا تقرپباء ویختلف 
ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان واللأشيخاص . 

وقرب جماعة من أصحابنا ذلك» فقالوا: من يبيع البقل يعطي خمسة دراهم أو عشرة . 
ومن حرفته بيع ابشوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا» إذا لم يتأت له الكفاية بأقل متها. . . 
ومن كان تاجرا أو خبازًا أو عطارا أو صرافا gael‏ بنسبة ذلك . ومن كان حياط أو ارا أو 
قصارا أو قصاباء أو غيرهم من أهل الصنائع أعطى ما يشتري به من الآلات التى تصلح له . 

وژن كان من أهل الضياع (الزارع) يعطى ما يشتري به ضيعة أو Tha‏ فى ضبيعة تكفيه غلتها 
علي الدوام. 

فإن لم يكن محترقاء ولا بحسن صنعة أصلا ولا تبارة ولا شيشا من أنواع المكاسب اعطی 
كفاية العمر الغالب لأمثاله فى بلادی ولا بتقدر بكفاية سنة»(۲۱. 

ASL,‏ ذلك الملاسة شمس الدين الرملی فى «شرح اللهاج» للثروي؛ فذکر : أن الققير 


۰۱89-۱۹۳ انظر : للجموع للنووى ج " ص‎ )١( 
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والسکین إن لم يحسن کل منهما کسبا بحرفة ولا BIE‏ يعطى كفاية ما بقى من العمر الغالب 
SLY‏ فى بلده ؛ لان القصد age]‏ ولا یحصل إلا بذلك . فان زاد عمره عليه أعطى سنة 

ولیس الراد باعطاء من لا یحسن الکسب إعطاءه نقدا یکفیه بقية عمره العتاد بل 
اعطاژه ثمن ما یکفیه دشله منه . كأن یشتری له به عقار یستغله ویفتنی به عن الزكاة فیملکه 
ويورث عنه . قال: والاقرب كما بحثه الزرکشی : أن للإمام ‏ دون المالك ‏ شراءء له وله 
إلزامه بالشراء» وعدم إخراجه عن ملکه» وحیتذ لیس له [خراجه» فلا يحل ولا يصح فیما 

ولو ملك هذا دون كفاية العمر الغالب» كمل له من الزكاة كفايته . ولا يشترط اتصافه يوم 
الاعطاء بالفقر والمسكنة . قال الماوردى: لو كان معه تسعون ولا يكفيه إلا ربح مائة» أعطى 
العشرة الأخحرى» وان كفته التسعون- لو أنفقها من غير اكتساب فيها سنين لا تبلغ العمر 
الغالب . 

ومذا كله فیمن لا يحسن الکسب . أما من يحسن حرفة لائقة تکفیه؛ فيعطى ثمن آلة 
حرفته وان كشرت» ومن يحسن تجارة يعطى رأس مال يكفيه ربحه منه غالبا باعتبار عادة 
بلده. . ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والتواحى , 

ولو أحسن أكثر من حرفة والكل يكفيه» أعطى ثمن أو رأس مال الأدنى . وإن كفاه بعضها 
فقط أعطى له. وان لم تكقه واحدة منها أعطى الواحدة وزيد له شراء عقار يتم دخله بقية 
کفایته LOD‏ ه. 

هذا ماتص عليه الشافعی» وما رجحه وأخذ به جمهور أصحابه» وقرعوا عليهء وفصلرا 
فيه تلك التفصیلات الدقيقة التى نقلتاها هناء والتی تدل على مدى غنی الفقه الاسلامی 
پالبادی والصور والفروع فى شتی الجالات . 

وفی مذهب أحمد رواية PLE‏ ما نص عليه الشافعى» فأجاز للفقیر أن یأخد تام کفایته 
clothe‏ عتجر أو آلة صنعة أو نحو ذلك . وقد اعتمدها جماعة من الحنابلة . وفی غاية النتهی 
وشرحه من کتب الحنايلة : يعطى محترف ثمن آلة وان كثرت» وتاجر یعطی رأس مال يكفيه . 


(۱) انظر : نهاية الستاج إلى شرح النهاج لشمس الدين الرملی ج ٩‏ ص ٠١۹‏ . 
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ويعطى غيرهما من فقير ومسكين تام كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنة؛ لتكرر الزكاة بتكرر 
حول فيعطى ما يكفيه إلى مغل( . 

وهذا تقسیم حسن يتبغى أن يستفاد منه . 
(ب) الزكاة وا لبطالة الاختيارية: 

أما البطالة الاختيارية» فهى بطالة من بقدرون على العمل » ولكنهم پجنحون إلى القمود. 
ويستمرئون الراحة » ويؤثرون أن يعيشوا عالة على غيرهم » يأتمذون من الحياة ولا يعطون» 
ويستفيدون من المجتمع ولا يفيدون» ويستهلكون من طاقته ولا ینتجون» ولا عائق يحول 
بينهم وبين السعى والكسب» من عجز فردى؛ أو قهر اجتماعی. والاسلام يقاوم هؤلاء ولا 
يرضى عن مسلكهم» وإن زعموا أنهم إا تخلوا عن العمل للدنيا من أجل طلب الآخرة» 
والتفرغ لعبادة الله تعالی » إذ لا رهبائية فى الاسلام. 

وقال على بن أبى طالب : كسب فيه ريبة (شبهة) خير من عطلة . 

وقال عبدالله بن الزبير : آشر شىء فى العالم البطالة . 

وقال العلامة المناوى ‏ وهو من أقطاب التصوف فى عصره علما وعملا- في شرح حديث 
«إن الله يحب المؤمن الحترف»(6۲: 

«فی الحديث ذم لمن یذعی التصوف ويتعطل عن المكاسب» ولا يكون له علم يؤعذ مته ولا 
عمل فى الدين يقتدى به . ومن لم یتفع الناس بحرفة يعملهاء يأخذ منافعهم» ويضيق عليهم 
معاشهم فلا فائدة فى حياته لهم » إلا أن يكدر الماءء ويغلى الأسعار. 

«ولهذ! كان عمر (رضى الله عنه) إذا نظر إلى ذى سيماء سال : أله حرفة؟ فإذا قيل : لاء 

و ما يدل على قبح من هذا صنيعه» ذم من يأكل ماله نفسه إسرافا ويداراء قما حال من 
st‏ مال غيرهء ولا ينيله عوضاء ولا يرد عليه بدلا؟ 


(۱) انظر : الإنصاف ج ۳ ص ۰۲۳۸ ومطالب أولى اللهی ج ۲ ص ۱۳۹ . 
(۲) رواه الحكيم الترمذى والطبرانی والبیهقی فى #الشعب» عن ابن عمر . وهو حدیت ضمیف . قال 
السخاری : لکن له شواهد . 
۱۳ 


ونقل عن آعد الصوفية قوله: الصوفى الذى لا حرفة له كالبومة الساكنة فى stl el‏ 
ليس فيها نقع لأحد! 

«ونا ظهر التبى مه بالرسالة ؛ لم يأمر أحدا من أصحابه 2 JS‏ فة۲( !. ها 

والذى يهمناهنا هر بيان موقف الزكاة من هؤلاء الذين يتعطلون عن الكسب باختیارهم» مع 
تمتعهم TAL‏ والقوة. والذى تدل عليه السئّة النبوية بصراحة : أن هؤلاء لا حظ لهم فى مال الزكاة. 

فليس كل فقير أو مسکین یستهعق أن يأشذ من الزكاة» كما يظن كثيرون . فقد يوجد الفقرء 
ويوجد مانع ينع الاستحقاق . فالفقیر العاطل عن العمل وهو قادر عليه » لا يجوز أن يجرى 
عليه رزق دائم» أو راتب دورى من أموال الزكاة؛ لأن فى ذلك تشجیعا للبطالة» وتعطيلا 
لعنصر قادر على الإنتاج من جانب» ومزاحمة لأهل الزكاة الحقيقيين» من الضعفاء والزمنی 
والعاجزين عن الکسب فى خاصة حقوقهم من جائب آخر . وقد جاء فى الممديث : دلا نحل 
الصدقة لغنی ولا لذى مرَّة سوی»(۲۳. 

والعصرف السديد الواجب هو ما غعله رسول الله ويم بإزاء واحد من هؤلاء السائلین . 
فعن أنس ين مالك : أن رجلا من الأنصار أتى النبى مه يسال فقال: أما فى بيتك 
شىء؟ قال: بلی: حلسس(*) نليس بعضه ونبسط بعضه وقعب 22 نشرب فيه الماء. قال: 
اثتنى بهما . قأتاه بهماء فأخذهما رسول الله له وقال: من يشترى هذين؟ قال رجل : أنا 
آخسذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا آهذهما 
بدرعسين. فأعطاهما calif‏ وأخل الدرهمين» وأعطاهما الأتصارى وقال: اشتر بأحدهما 
طعاما وانبده إلى أهلك» واشتر بالآخر قدوما فائتنی به. فشد رسول الله مه عودا بيده ثم 
قال له : اذهب فاحتطب وبع ولا ریاف شمسة عشر يوما. فذهب الرجل يحتطب ویبیع» 


(۱) فيض القدير شرج pall galled‏ ج ۲ ص TAS‏ ۰۷۹۱ 

(۲) رواء أحسد وأبو داود والعرمذی واصاكم عن اين صمر» tend‏ والنسائي وابن ماجه عن أبى هريرة 
proce)‏ ابلامع الصفیر :۷۳۵۷۰ : 

(۳) آعرجه gil‏ داود والترسذی والتسالی:واین ساجه . وقال الترمتی : هذا حديث حسن لا نمرفه الامن 
حدیت الاخحضر بن عجلان , .وقد قال فيه يحيى بن معين : صالح-وقال أبو حاتم الرازى : يكتب حدیثه . 
انظر : معختصر سنن yl‏ داوند لمغری سب ۲ص ۰۳۳۹ ۰۲۹۰ 

(4) ابلس : کساء يوضيع على ظهر اليعير أو يفرش فى البیت قت حر القياب ٠‏ 

(ه) القعب: القدح» الإناء. 


۳ 


فجاء وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها طعاما . قال رسول الله وه : هذا خير لك 
من أن تبىء المسألة نكمة فى وجهك يوم القيامة! إن المسألة لا تصلح إلا لشلاثة: لذى فقر 
Sa‏ أو لذى غرم Palade‏ أو لذى دم ase ye‏ 

وفى هذا الحديث الناصع نجد النبى زلم لم يرد للانصاری السائل أن Lek‏ من الزكاة 
وهوقوى على الكسب . ولا يجوز له ذلك» إلا إذا ضاقت أمامه المسالك» وأعيته الحيل . 
وولى الأمر لابد أن يعينه فى إتاحة الفرصة للكسب الخلال وفتح باب العمل أمامه . 

إن هذا الحديث يحتوى خطوات سباقة سبق بها الإسلام كل النظم التى عرفتها الإنسانية 
بعد قرون طويلة من ظهور الاسلام. 

إنه لم يعالج السائل المحتاج بالمعونة المادية الوقتية LAS‏ يفكر كثيرون ولم يعالجه بالوعظ 
المجردء والتنفير من المسألة» كما يصنع آخرون. ولكنه أخذ بيده فى حل مشكلته بتفسه 
ble y‏ بطريقة ناجحة: 

علمه أن يستخدم كل ما عنده من طاقات وان صخرت» وأن يستنفد ما يلك من حيل وزن 
ضوؤلت؟ فلا يلجأ إلى السؤال وعنده شىء یستطیم أن ينتفع به في تيسير عمل يغنيه . 

وعلّمه أن كل عمل يجلب رزقا حلالا هو عمل شريف كريم» ولو كان احتطاب حزمة 
يجلبها قيبيعهاء فیکف الله بها وجهه أن يراق ماؤه فى سؤال التاس . 

وآرشده إلى العمل الذى يناسب شخصه وقدرته» وظروفه وييثته ء ey‏ «آلة العمل» 
الذی آرشده إليه» ولم يدعه تاها حیران . 

وأعطاه فرصة حمسة عشر بوما یستطیع أن يعرف منه بعدها مدی ملاءمة هذا العمل له 
ووفائه مطالبه» فیقره عليه أو يدير له عملا opel‏ 

وبعد هذا الحل العملی لشکاعه ld‏ الدرس النظری الوجز البليغ فى الزجر عن LL‏ 
والترهیب منهاء والحدود التی تجوز في داثرتها . 


(1) الفقر المدقع : الشدید . و أصله من الدقعاء وهو التراب , ومعتاه : الفقر الذی يفضى به الی التراب » أى لا 
یکون عنده ما یتقی به التراب . 

(۲) القرم الفظلم : أن aa jb‏ الدية الفظيعة الغادحة» فتحل له الصدقة ویعطی من سهم الغار مین . 

(۳) الدم لوجع : كناية هن الدية يتحملهاء فترهقة cane gy‏ ختجل له السألة فیها . 


\o 


وما أحرانا أن نتبع هذه الطريقة التبوية الرشيدة. فقبل أن نبدئ ونعيد فى محاربة التسول 
بالكلام والارشاد» نبدأ آولا بحل المشكلات وتهيئة العمل لكل عاطل . ودور الزكاة هنا لا 
يخفى . فمن حصيلتها يمكن إعطاء العاطل القادر ما يمكنه من العمل . ومنها يكن أن يعم أو 
يدرب على عمل مهنى يحترفه ويعيش منه . ومنها يكن إقامة مشروعات جماعيةء مصانم أو 
متاجر أو مزارع ونحوها من المؤسسات» اليشتغل فيها الساطلوت وتكون ملكا لهم 
بالاشتراك» كلها أو بعضها. 


التضرغ للعبادة لا يأخن من الركاة: 

وما يستسق التسسجيل والتئويه هنا أن فقهاءنا قالوا: إذا تفرغ OL]‏ قادر على الكسب 
لعبادة الله تعالى بالصلاة والصيام ونحوهما من وافل العيادات لا يعطى من الزكاة ولا تمل 
لهء لان مصلحة عبادته قاصرة عليه (۱) ولانه مأمور بالعمل والمشى فى مناكب الأرض» ولا 
رهبانية فى الإسلام. والعمل فى هذه الحال لكسب العيش من أقضل العبادات إذا صدقت 
Zell‏ » والترمت حدود OU‏ 


المتطرغ للعلم يأخذ من الزکاة: 

فأما إذا تفرغ لطلب علم نافع » وتعذر الجمع بين الكسب وطلب العلمء فإنه يعطى من 
الزكاة قدر مايعينه على أداء مهمته وما يشيع حاجته» ومنها كتب العلم التى لا بد منها 
مصلحة دينه ودنیاه . 

وإنما يعطى طالب العلم BY‏ يقوم بفرض كفاية» ولأن فائدة علمه ليست مقصورة عليه بل 
هی لجموع الأمة . فمن حقّه أن يعان من مال الزكاةء لأنها لأحد رجلین : ما لمن يحتاج من 
السلمین واما لمن يحتاج إثيه السلمون؛ وهذا قد جمع بين الأمرين, 

واشترط بعضهم أن یکون نجیبا يرجى تفواقه ونفع المسلمين به» ولا لم یستسق الأخذ من 
الز کات ما دام قادرا على الکسب(۴۳. وهو قول وجیه . وهو الذى تسیر عليه الدول الحديثة » 
حیث تلفق على النجباء والتفوقین Ob‏ تتيح لهم دراسات خاصة» أو ترسلهم فى بعثات 
خارجية أو bets‏ 
(۱) انظر : الروضة للنووى ج ۲ ص ۰۳۰۹ رالجموع ج٦‏ ص ۰۱٩۱‏ 
(۲) انظر فى تفصيق ذلك کتابنا #العبادة فى الإسلامة ص ۰۷۱ ۱۲ ط ثانية . 
(۳) شرح غاية التتهی ج ۲ ص ۰۱۳۷ وحاشية الروض Ver gall‏ ص ۰4۱۰ والجموع جا ص ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
vi‏ 


۲- مشكلة الثقر 


تستطيع أن تصّف مشكلة الفقر فى المشكلات الاقعصادیة OV‏ معتى الفقر هو عجز 
الموارد المالية للفرد ‏ أو للمجتمع أيضا- عن الوفاء بحاجاته الاقتصادية . ولهذا يعنى 
الاقتصاديون بعلاج مشكلة الفقر ووضع اطلول النظرية والعملية للقضاء علیها . 

ولكن الفقر مع ذلك مشكلة اجتماعيت. لأنها تصيب طائفة من آبناء الملجتمع + 
وتعجزهم عن القيام بدورهم فى تنمية المجدمع وترقيته » وتثير فى أنفسهم ألوانا من الحسد 
والكراهية للواجدين الموسرين من أعضاء مجتمعهم . وقد تثبر فيهم النقمة على المجتمع 
کلب والتمرد على قيسمه وأوضاعه کلها غير ميزين بين الخير والشر؛ وبين الحسن 
والقبیح . ولهذا يعمل الاجتماعيون على حل هذه المشكلة بكل ما یستطیحون » سواء كان 
هذا الفقر ما يصيب الفرد» أو يعرض للأسرة» أو يطرأ على المجتمع كله» بسبب قحط أو 
حرب أو فیضانات أو غير ذلك من الأسباب التى تصيب الجماعة. فى مواردها العامة 
ومصادر دخلها القومی . 

والفقر أيضا مشكلة سياسية» OY‏ من أهم ما تسعى الأنظمة السياسية للتغلب عليه هو 
الفقرء ولهذاعدوه أحد الأعداء الشلائة التى تحرص الدول والحكومات على محاريتهاء 
وتخليص شعويها من پرائها: الفقر والجهل وا مرض . 

والفقر. قبل ذلك كله مشكلة إنسائية» لأنها مشكلة الإنسان من حيث هو [نسان» هذا 
المخلرق الذی جعله الله فى الارض خليفةء وسر له ما فى السموات ومافى الأرض جمیعا 
منه» وأسيغ عليه نعمه ظاهرة وباطئة» ومع هذا لا يجد ما يشيع حاجاته ویتم كفايته» مع أن 
السماء لم تشح clgtle‏ ولا الارض بنباتهاء ولا الشمس بضيائها! 

لهذاء لم يكن عجيبا أن یوجه الإسلام عناية كبرى لعلاج هذه المشكلة والعمل على تحریر 


Vv 


الانسان من ضغط نيرها على عنقه . وسر هذه العناية برجم إلى أمرين > هما : نظرة الإسلام 
إلى الإنساتء ونظرة الإسلام إلى الفقر. 


(1) نظرة الاسلام إلى الإنسان: 
آما نظرة الاسلام إلى الانسان» فهی نظرة متفردة متميزة غير مسبوقة ولا ملحوقة . 

لقد رفع الاسلام من قيمة الانسان» وأعلى من قدره با لا يعرف نظیره de‏ دين سماوىٍ 
ولا فلسقة وضعية . فقد أعلن القرآن كرامة هذا الجئس عند call‏ حيث قال تعالى : als‏ 
ما ب آم at‏ في aly‏ راهم تن الات وَفَصَلتاهم على ير ممن 
خلقتا تفضيلاً6 [الإسراء :+0 . كما أعلن أن الله جعله فى الارض خليفة» وسخر له سائر 
مخلوقاته العلوية والسفلية» فكلها تعمل خدمته ومصلحته» وإعانته على بلوغ غايته : وم 
ترذ اله سضر لَكُم ما في السّسُوات وما في الأرض aly‏ علیکم تمه فاهرة 
وباطنة 4 [لقمان: ٠‏ 59 


وإذا كانت هذه هی قيمة الإنسان ومکانته فى الإسلام» فلا عجب فى أن تعنى شريعته 
بإشباع حاجاته» ورعاية ضروراته» وتحقيق مطالبه الحيوية؛ حتى يستطيع أن يعيش ويعمر 
الأرض» ویقوم بحق الفلاقة والعبادة فيها. وذلك. أن الله رکب كيانه من جسم وعقل 
وروحء ولكل منها مطاليه وحاجانه؛ فللجسم ضروراته» وللعقل تطلعاته. وللروح أشواقه 
وتحليقاته» ولا يكون الإنسان إنسانا إلا بإشباع كيانه كله. 

وقد جاءت آيات القرآن وأحاديث الرسول» تبين أن إعطاء الانسان الفقير إعطاء لله (عز 
وجل) نفسهء فمن آعان ذا حاجة فكأنه أقرض الله تعالى» ومن تصدق على مسكين» وقمت 
صدقته فى يد الله قبل أن تقع فى يد المسكين. 


(ب) نظرة الإسلام إلى الطقر: 


أما نظرة الاسلام إ إلى الفقر» فهو يراه خطرا على العقيدة» وخطرا على الأخلاق» وخطرا 
على سلامة التفكير» وخطرا على الأسرة» وتعطرا على الجتمع7١)»‏ وید بلاء ومصيبة 


(۱) انظر فى تفصيل ذلك كتابنا "مشكلة الفقر ويف ماه الإسلام» فصل «نظرة الإسلام إلى الفقر . 
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يطلب دفعهاء ويستعاذ بالله من شرهاء وبخاصة إذا عظم الققر؛ حتى أصبح «فقرا منسیاه» 
فهو مثل الغنى إذا تفاقم حتى يصبح اغنى مطغيا». وقد روى أكثر من صحابى عن call‏ 
اه أنه كان Span‏ بالله من الققر . ولو لا أنه شر وبلاء ما استعاذ بالله منه. 

فعن عائشة رضی الله عنها أن النبى SH‏ كان يتعوذ: «اللهم إنى أعوذ بك من قتنة 
النار ومن عذاب النارء وأعوذ بك من فتنة الغتی» وأعوذ بك من فتنة الفسقسر» (رواه 
البخارى) . 

وعن أبى هريرة مرفوعا: «اللهم إنى أعوذ بك من الفقرء والقلة : والذلة» وأعوذيك من 
أن أظلم أو آظلم» (رواه sal‏ داود والنسائی وابن ماجه) . فهو یستمی1 بالله من كل مظاهر 
الضعف مادية ومعنوية » سواء أكان الضعف بسبب فقد الال وهو «الغقر» أو فقد الرجال وهو 
«القلة» أو بسبب هوان النفس وهو الذلة». 

وأكثر من ذلك أنه قرنه فى تموذه بالکفر- وهو شر ما يستعاذ منه دلالة على بالغ خطره . 

فعن أبى بكر مرفوعا: #اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر» اللهم إنى أعوذ بك من 
عذاب القبرء لا له إلا أنت» (رواه أبو داود) . 

قال العلامة المناوى فى فيض القدير : قرف الكفر بالفقرء لأنه قد يجر إليه» ولأنه يحم 
على حسد الأغتياءء والحسد يأكل الحسنات» وعلی التذلل لهم با یدنس به عرضهء 
ويثلم به دينه» وعلى عدم الرضا بالقضاء» وتسخط الرزق. وذلك إن لم يكن كفرا فهو جار 
إليه . 

وقال سفیان الشورى: لثن أجمع عندى أربعين آلف دینار حتى آموت عنها أحب إلى من 
ققر یوم» وذلى فى سؤال التاس» قال: ووالله ما أدرى ما يقع منى لو ابتليت ببلية من فقر أو 
مرض» فلعلى أكفر ولا أشعر! 


هدف الاسلام من مطاردة الق 
ومن هنا كانت عناية الاسلام بطاردة الفقرء وعلاجه من جذوره. وتحريرالإنسان من 


پرائله » بحيث يتهيًأ له مستوى من العيشة ملاثم ال لائق بکرامته » حتی يعينه على أداء 
قرائض الله » وعلی القيام بأعباء الحياة» ويحميه من مخالب الحرمان والفاقة والضیاع . 


1۹ 


فاللاسلام يريد للئاس أن يحيوا حياة طيبة ينعمون فيها بالعيش الرغد ويغتنمون بركات 
السموات والأرض » ويأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهمء ويحسون فيها بالسعادة تغمر 
جوانحهمء وبالأمن يعمر قلوبهم وبالشعور بنعمة الله هلا عليهم صدورهم . وبذلك یقبلون 
على عبادة الله بخشوع وإحسان ولا يشغلهم الهم فى طلب الرغيف» والانشغال جعركة الخبز 
عن معرقة الله وحسن الصلة بهء والتطلع إلى حياة أخرى هی خير وأبقى . 

ومن هتافرض الله ال زکاق وجعلها من دعائم دين الإسلامء تؤخذ من الاغنباء لترد على 
الفقراء» فيقضى بها الفقير حاجاته المادية : كالمأكل والشرب. والملبس والمسكن» وحاجاته 
النفسية الحيوية» كالزواج الذى قرر العلماء أنه من تام کفایته: وحاجاته المعدوية الفكرية» 
ککتب العلم لمن كان من أهله . 

وبهذا يستطيع هذا الفقير أن يشارك فى aA‏ ويقوم بواجبه فى طاعة الله» وتتمية 
الجتمع» وبهذا يشعر أنه عضو حی فى جسم الجتمع» وأنه ليس شيا ضائعا ولاكمًا مهملاء 
وإتماهو فى مجتمع إنسانى كريم يعنى به ويرعاه ويأخط بيده؛ ويقدم له يد المساعدة فى صورة 
كريمةء لا من فيها ولا أذىء بل يتقبلها من يد الدولة؛ وهو عزيز النفس » مرفوع الرأس» 
موفور الكرامةء لأنه إنما يأخذ حقه cp shall‏ ونصيبه المقسوم . 

حتى لو اضطربت الامور فى المجتمع المسلم» وقذر للأفراد أن یکونوا هم الموزعين للزکاة 
بأنفسهمء فان القرآن بحذرهم من إهاتة الفقير أو جرح إحساسه با یفهم منه الاستعلاء عليه 
أو الامتنان» أو ای معنى يؤذى كرامته ویئال من عزته كمسلم . قال تعالى : ییا لین 
آمتوا لا تبطلوا صدقانگم (pally‏ والأذئ کالاي ينفق 


ق ماه راء الئاس ولا يؤمن ae‏ والیزم 
الآخر EG‏ کمقل صفوان عليه تراب فأصابه وابل قترکه tle‏ © [البقرة: ۲۷54. 

إن شعور الفقیر أنه ليس ضائعا فى المجتمع» وأن مجتمعه يهتم به ويرعاه كسب كبير 
لشخصيته » وزكاة لنفسيته » وهذا الشعور نقسه ثروة لا يستهان بها للأمة كلها . 

وإت رسالة الإنسان على الارض» وكرامته على الله سبحانه تقتضيان ألا يترك للققر الذى 
ينسيه نفسه وربه» ويذهله عن دينه ودنياه» ويعزله عن أمته ورسائلتهاء ويشغله عن ذلك كله 
بالتفكير فى cde ghia‏ وستر العورة: والحصول على المأوى . 


۲۰ 


دور الزكاة فى علاج الفقرء 

ll‏ دور الزكاة فى علاج مشكلة الفقر» فهو دور غير منکور للعام والخاص من المسلمين 
ومن غیرهم . وريا لا يعرف الکثیرون للزكاة هدفا إلا علاج الفقر ومساعدة الفقراء» وان 
كانت صورة هذا العلاج غير واضحة المعالم فى أذهان الأكثرين . 

والواقع أن الزكاة ليست هى العلاج الوحيد للفقر فى نظر الإسلام . 

فهناك العمل الذى يجب أن يسعى له الفرد ويساعده gh gh‏ الامر» ليسد عن طريقه 
حاجاته ؛ ويكفى به نفسه وأسرته» ويستغنى به عن معونة غيره . 

وهناك نفقات الموسرين من الأقارب» وموارد الدولة الإسلامية ال مختلقة والحقوق الواجبة 
قى المال بعد الزكاةء والصدقات المستحبة» وغيرها. . . فكل هذه تعمل على علاج الفقر 
واستتصال جذوره» بجانب فريضة الزكاة. 

كما أننا cu‏ هنا على pl‏ آخر ؛ وهو : أن مهمة الزكاة ليست مقصورة على علاج مشكلة 
الفقر وما يتفرع عتهاء ويلحق بهاء من الشکلات الاجتماعية. فنحن نعلم أن من مهمتها 
مساعدة الدولة المسلمة على تأليف القلوب وتشبیتها على الاسلام والولاء له ولأهلهء 
ومساعدتها كذلك على أداء الفريضة المحكمة الباقية إلى يوم الدین» وهی الجهاد لإعلاء كلمة 
الإسلام . وتشجيع الغارمين فى سبيل الخير والإصلاح على الاستمرار فى هذا الطريق؛ من 
مهمة الزكاة أيضا. 

ومع هذاء نقول : إن المهمة الاولی للزكاة مى علاج مشكلة الفقر علاجا جذریا أصيلا لا 
يعتمد على المسكنات الوقتية » أو المداواة السطحية الظاهرية . حتى إن النبى BR‏ لم يذكر فى 
بعض الأحيان هدفا تلزكاة غير ذلك» كما فى حدیثه لمعاذ حين أرسله إلى اليمن » وأمره أن 
يعلم من أسلم منهم : «آن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقراتهم» (رواه الجماعة عن ابن عباس). 


علاج الطقريعلاج سبيه: 


ومن اللازم- لكى تؤدى الزكاة دورها كما ينبغى فى مطاردة الفقر - أن يعرف سبب الققر 
لهذا الفرد أو ذاك» ولهذه الفئة أو تلك» ولهذا الإقليم أو غيره . فان الأمراض تختلف أدويتها 


۲١ 


إذا اختلفت أسبابها . ولا يكون الدواء تاجعا إلا إذا كان التشخيص صحیحا ولايصح 
تشخيص ما لم يعرف سیب الداءء لیصرف له ما یناسبه من الدواء؟ فعلاج الفقر الذى سببه 
البطالة والعطلة والقعود عن الكسب المناسب» أو عدم البحث الکافی عنه » غير علاج الفقر 
الذى سببه العجز عن العمل . وهذا وذاك غير الفقر الذى سببه كثرة العيال وقلة الدخل . 
play‏ جرا: 

. فالفقير الذى سبب فقره البطالة قد سبق الحديث عنه» سواء كانت بطالة جبرية أم احتيارية‎ ١ 

۲ - والفقير الثانى : فقير عاجز عن اكتساب ما یکفیه : وعجزه هذا لأحد سبیین : 

(1) السبب الأول يكون لضعف جسمانی يحول بينه وبين الكسب لصغر السن وعدم 
العائل كما فى الیتامی» أو لكبر السن كما فى الشيوخ والعجائز . وقد يكون لنقص 
بعض الحواس أو بعض الأعضاء» أو مرض معجز. . . وغير ذلك من تلك الأسباب 
البدتية التى يبتلى المرء بهاء ولا يلك إلى التغلب عليها سبيلا . فهذا الفقير يعطى من 
الزكاة ما يغنيه جبر! لضعفه» ورحمة بعجزه» ستی لا يكون الجتمم عونا للزمن 
عليه . على أن عصرنا الحديث قد استطاع أن يبسسرء بواسطة الحلم لبعض ذوى 
العاهات» كالمكفوفين والصم والبكم وغیرهم من حرف والصناعات ما یلیق بهم؛ 
ويناسب حالتهم» ويكفيهم هوان السؤال» ويضمن لهم العيش الكريم . وهنا نستطيع 
الإنفاق على تعليمهم وتدريبهم من مال الزكاة. 

(ب) والسبب الثانى للعجز عن الکسب هو انسداد آبواب العمل الحلال فى وجه القادرین 
عليه من الفقراء» برغم طلبهم له » وسعيهم الحثيث إليهء وبرغم محاولة ولى الأمر 
إتاحة الكسب لهؤلاء. فهؤلاء ولا شك فى حكم العاجزين عجز! جسمائيا 
مقعداء وإن كانوا يتمتعون TAL‏ والقوة» لأن القوّة الجسدية وحدها لا تطعم ولا 
تغنى من جوع» ما لم يكن معها اکتساب . 
وقد روى الإمام أحمد وغيره» قصة الرجلين اللذين جاءا يسألان النبی له من 
الصدقة» فرفع فيهما البصر وخفضه» فوجدهما جلدین قويين» فقال لهما : "إن شئتما 
أعطيتكماء ولاحظ فيها لغتی ولا لقو مکتسب»(۲۱. فالقوی الکتسب هو الذى لا 


)١(‏ رواه آحمد gly‏ داود والتسائی؛ وقال أحمد : ما أجوده من حديث . وقال التووى: هذا الحديث صحيح. 
الجموع جا مى ۰۱۸۹ 
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حق له فى الزكاة . فإذا لم يجد الكسوب عملاء أو وجد عملا غير مباح» أو عملا لا 
پلیق يمكانته عرفاء أو يشى عليه مشقة غير معتادة» حل له حبنشذ الأخحذ من الزكاة. 


1 ومن الفقراء نوع ثالث مستور الحال» ليس عاطلا عن العمل ولا عاجزاعنه» ولكنه 
يعمل ويكسب بالفعل » ویدر عليه كسبه دخلا ورزقا . ولكن دخله لا يفى بخرجه 
ومكسيه لا يسد كل حاجاته» ولا يحقق تام کفایته؛ ككثير من العمال والمزارعين» 
وصغار الموظفين والحرفيين؛ ممن قل سالهم وكثر عیالهم» وثقلت أعباء المعيشة عليهم . 
فهل فى حصيلة ال زکاة نصيب لهؤلاء الذين لا يكاد أحد یلتفت إلى حاجتهم ولا 
يحسبهم المجتمع فى عداد الفقراء والمساكين (الرسميين)؟ ! 
واخواب بالإيجاب» فان النبى مُه قد نبه على هذا الصنف بوضوح » ولقت إليه الأنظار 
بقوة: حين رسم لأصحايه صورة للمسكين الحقيقى الذى يغفل الناس عنه» وهو اللعدير بأن 
يساعد ويعان . یقول الرسول يله : «ليس المسكين الذى ترده العمرة والتمرتات» ولا اللقمة 
واللقمتان . UY‏ المسكين الذى يتعفف - اقرعوا إن شتنم : لا يسألون الاس (لحافا rf‏ 
[البقرة: ۲۷۳] . ومعنى ola Tp‏ اه لا يلحون فى المسألة» ولا یکلفرن 
الناس ما لا يحتاجون cad]‏ فان من سأل وعنده ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف. وهذا وصف 
لفقراء المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله ورسوله» ولیس لهم مال ولا كسب يردوت به 
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على أنفسهم ما gsi‏ قال الله تعالی فى وصفهم ء والتنويه بشأتهم. : ف( للفقراء لین 
أخصروا في سيل الله لا يستطيعون ضرا في الأرض gee‏ الجاهل أغنياء من شب 
تعرفهم بسیماهم لا يسانو لاس لح 4 [البقرة : ۲۷۷۳. 

فهؤلاء وأشباههم أحق الناس ob‏ يعانواء كما أرشدنا رسول الله يم فى حدیثه 
المذكور. وفى رواية أعحرى: «ليس المسكين الذى يطوف على الناس؛ ترده اللقمة 
واللقمتان؛ والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذى لا یجد غنى يغنيه» ولا يفطن له 
فيتصدق عليه » ولا يقوم فيسأل الناس۲". 


ذلك هو المسكين اصدیر بالصونت ون كان الناس يغفئون عنه» ولا یفطتون لهء وإنه 


۰۳۲ ) تفسیر این كثير ج ۱ ص‎ )١( 
وصحیح مسلم‎ CHV ادیش بروایتیه متفق عليه عن آبی هريرة. انظر : اللؤلؤ والرجان: حدیث‎ CY) 
۰۱۰۲ ۰۱۰۱ حدیئی‎ )۱۰۳۹( 


۳ 


ليشمل كثيرا من المستورين من أرباب البیوتات » وأصحاب الأسر المتعفقين» الذين تمنعهم 

عزة النفس عن طلب المعونة أو التظاهر بالحاجة . 

وقد سئل الامام الحسن البصری عن الرجل تكون له الدار والخادم : أيأخذ من الزكاة؟ 
فاجاب : یاخذ إن استاج ولا حرج Yale‏ 

وستل الامام آحمد فى الرجل : إذا كان له عقار یستخله أو ضيعة تساوی عشرة آلاف 
درهم أو أقل من ذلك أو آکشر» ولکنها لا تقیمه-یعتی لا تقوم بکفایته۔ فقال : یأغذ من 
Mats si‏ 

وقال الشافعية : إذا كان له عقار ونقص دخله عن كفايته» فهو فقير أو مسكين» فيعطى من 
الزكاة مام كفايته» ولا يكلف بیعه(۳. 

وقال المالكية: يجوز دفع الزكاة لمن هلك نصابا أو أكثر» لكثرة عیاله ولو كان له الخادم 
والدار التى تناسبه(*). 

وقال الحنفية: لا باس بأن يعطى من الؤكاة من له مسكن» وما يتأثث به فى منزله» 
وخادم» وفرس» وسلاحء وثياب البدن» وكتب العلم إن كان من أهله . واستدلوا Saale‏ 
عن خسن البصری أنه قال : كانوا يعطون الزكاة لمن يلك عشرة آلاف درهم من الفرس 
والسلاح والخادم Madly‏ + 

قوله #كانوا»: كناية عن أصحاب رسول الله يكم وهذا OY‏ هذه الأشياء من الجوائج 
اللازمة التى لابد كلإنسان منها» فكان وجودها وعدمها سواء(). 

ليس المقصود بالزكاة إذن إعطاء المعدم المخرب فقط » ذلك الذى لا يجد شيثاء أو لا ولك 
شيئاء وإغا يقصد بها أيضا إغناء من يجد بعض الكفاية ولكنه لا يجد كل ما يكفيه . 


كم يصرف للطقير وائسكين من الزكاة9 
آما مقدار ما يصرف للققیر والمسكين من مال الزكاة» فقد اختلف الفقهاء فى ذلك ما بين 
مضيق وموسع» حسبما تراءى لكل منهم من الدليل . 


(۹) الأموال لأبى عبيد ص ۵۵7 . (۲) الغنی مع الشرح الكبير ج ۲ ص 519 . 
(۳) الجموع جا ص ۱۹۲ (6) شرح الخرشى وحاشية العدوى على خليل ج ۲ ص ۰۲۱۵ 
)0( بدائع الصناع تلکاسائی ج ۲ ص 4۸ . 
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وقد تعرض الامام آبو حامد الغزالی لهذه المسألة فى «الإحياء» وهو يتحدث عن أدب 
الآخحذ للزكاة والصدقة» وما يجب عليه من الوظائف إزاءها . قال: 

ومذاهب العلماء قى قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة : فمن مبالغ فى التقليل 
إلى حد أوجب الاقعصار على قدر قوت يومه ولیلته . وقال آخرون يأخحذ إلى حد الغنی» وحد 
الغتی نصاب الزكاة» إذ لم یوجب الله تعالی الزكاة إلا على الأغنياء» فقالوا: له أن یاعد 
لنفسه ولكل واحد من عياله نصاب الزكاة. وقال آخرون: حد الغنى خمسون درهما أو 
قيمتها من الذهب . 

وبالسغ آخسرون فى الشوسيع› فقالوا: له أن يأحذ مقدار ما يشترى به فسيعة» 
فيستغنى بها طول عمره» أو یهبی بضاعة لیتجر بها ويستغنى بها طول عمره OY‏ هذا هو 
الغنی» وقد قال عمر. رضى الله عنهإذا أعطيتم فأغنوا. حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله 
أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ؛ ولو عشرة آلاف درهم؛ إلاإذا خرج عن حد 
الاعتدال. 

فهذا ما حكى فيه . فأما التقليل إلى قوت اليوم والليلة » فذلك ورد فى كراهية السؤال 
والترده على الأبواب» وذلك مستتکر وله حكم آخر. بل التجويز إلى أن يشترى ضصيعة 
فيستغتى بها أقرب إلى الاحتمال» وله سکم آخر. وهو أيضا مائل إلى الإسراف. والأقرب 
إلى الاعتدال كفاية سنة . فما وراءه فيه حطر وفيما دونه تضییق(۱). 


والذى te‏ التعقيب عليه من هذه المذاهب التى ذكرها الغزالى ثلاثة : 


مذهب من يعطى الفقيرتصاب زكاة: 

آحدها: مذهب من يجوز أن يصرف للمحتاج ولكل واحد من عياله» نصاب زكاق أو 
دونه بقليل وهو مذهب أبى حنيقة. ومعنى هذا أن الأسرة المكونة من الأبوين وثلاثة أولاد 
مثلا تعطى قدر خمسة أنصبة من النصاب التقدى للزكاة. فإذا قدرتا النصاب فى عصرنا با 
يساوى قيمة ۸۵ جراما من الذهب وكان جرام الذهب يساوى 5١‏ جنيها أى نحو ۳6۰۰ 
(ثلاثة آلاف وآربعمانه» جنيه مصرى» كان مقدار ما يعطى لهذه الأسرة الحتاجة ۱۷۰۰۰ 


٠ إحياء علوم الدين فلغزالی ج ۱ ص ۲۰۱ ط الحلبى يتصرف‎ CV) 


(سبعة عشر ألف) جنيه مصری, أو دونها بقلیل؛ OLS‏ ینفص من كل منهم عشرون جنيهاء 
فتعطى الأسرة (۱6۹۰۰) جثيه» وهو مبلغ تستطيع أن تقف به على أرض صلیت ويمكن أن 
يكون اساسا تعمل يكفيها ما يأتى من دخله . فإذا زاد عدد أفراد الأسرة زاد مقدار ما تستحقه . 


مذهب من يعطى ALAS piel!‏ الستة: 

والثانى : مذهب المالكية وجمهور الحنابلة وبعض الشافعية ‏ وهو أن يأخذ الحتاج ما يتم 
كفايته من وقت آخذه إلى سنة . وهو الذى رجحه الامام OV Ma‏ من حيث إن السنة إذا 
تكروت» تكررت آسپاب ell‏ ومن حيث إن النبی مم اداخر لعياله قوت ستة(۳؟. 
ويرى القاتلون بهذا المذهب أن كفاية الستة ليس لها حد معلوم لا تتعداه من الدراهم أو 
الدنانیر بل يصرف للمستحق كغاية سته بالغة ما بلغت. فإذا كانت كفاية السنة لا تتم إل 
بإعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب من نقد» أو حرث» أو ماشية» أعطى من الزكاة ذلك 
القدر وان صار به غنیا؛ لأنه حين الدفع إليه كان فقيرا مستحقا!۳؟, 


الرواج من نمام الكطاية: 

وأحب أن ألقى مزيدا من الضوء على مفهوم الكفاية الطلوب تحقيقها وإتقامها للفقير 
والمسكين كما يتصورها الاقتصاد الإسلامى . فمن الرائع حقا أن يلتفت علماء الإسلام إلى أن 
الطعام والشراب واللباس ليست هی حاجات الانسان فسحسب؛ بل فى الإنسان دوافع أو 
غرائز آحری تدعوه وتلح عليه وتطاليه بحقها من الإشباع؛ ومن ذلك غريزة التوع أو 
الجدس» التى جملها الله سوطا يسوق الإنسان إلى تحقيق الإرادة الإلهية قى عمارة الأرض > 
وبقاء هذا التوع الإنسانى فیها إلى ما شاء الله. والاسلام لا يصادر هذه العريزی وإ[غا ينظمها 
ويضع الحدود لسيرها وفق أمر الله تعالى . 

وإذا كان الإسلام قد نهى عن التبتل والاختصاء وكل لون من ألوان مصادرة الغريزة» وأمر 


41 إحياء علوم الدین» نفسه. 

(۲) آشبرجه الشیخان من حديث عمر : كان يخرج نفقة أهله سنة. كما فى تخریج الاسیام. 

(۳) شرح الخرشى على متن خلیل دلا ص ۰۲۱۵ وفى حاشية الدسوقى ج ١‏ ص 454 : يجوز أن يدفع من 
الزكاة للفقير فى مرة واحدة كفاية سنة من نفقة وكسرة» وان اتسع المال زيد العبد ومهر الزوجة. 
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بالزواج كل قادر عليه مستطيع لمؤنته : من استطاع متكم الباءة فليتزوجء فإنه أغض للبصره 
وأحصن للفرج» (رواه البعخارى)» فلا غرو أن يشرع معونة الراغبين فى الزواج من عجوا 
عن تكاليفه المادية من آلهر وإعداد بيت الزوجية ونحوه ولا عجب إذا قال العلماء: إن من 
ام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم يكن له زوجة واحتاج للنكا() . وقد أمر عمر 
بن عبدالعزيز من ينادى فى الناس كل يوم: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين التاكحون"؟؟ 
أى الذين يريدون الزواجء وذلك ليقضى حاجة كل طائفة منهم من بيت مال المسلمين . 

والأصل فى هذا ما رواه أبو هريرة أن البى BHR‏ جاءه رجل فقال: إفى تزوجت امرأة من 
الأنصار» فقال : «علی كم تزوجتها*؟ قال : على أربع آواق ( Vee ٤١ ×٤‏ درهما). ققال 
التبی به : «علی أربع آواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجيل؟! ما عندنا ما 
نعطيك» وتكن عسی أن نبعثك فى بعت تصیب فیه»۲۳۱. والحديث دلیل على أن إعطاء النبی 
له فى مثل هذه الخال كان معروفا لهم » ولهذا قال له : ما عندنا ما نعطيك. ومع هذا حاول 
علاج حاجته يوسيلة أخرى . 


كتب العلم من الكطاية, 


والاسلام دين یکرم العقل» ویدعو إلى العلم» ویرفع من مکانة العلماه» وید الملم 
clade‏ الإمان» ودليل العمل » ولا یم با القلد ولا بعبادة اججاهل . ویقول القرآن قى 
صراحة: فل هل يسوي coll‏ یعون والُدين لا یعلمون 6 [الزمر: 4]. ويقول 
الرسول- له -: «طلب العلم فريضة على کل مسلم»؟. 

وليس العلم المطلوب محصورا فى علم الدين وحده؛ بل كل علم نافع يحتاج إليه المسلمون 
فى دنياهم لصححة آبدانهم» وتلمية اقتصادهم وعمرانهم» وتمكينهم من التفوق العسكرى على 
عدوهم ونحو ذلك من الأغزاض. فانه فرض كفاية » كما قرر الحققون من العلماء. 
(۱) حاشية الروض المربع ج ١‏ ص ۰۶۰۰ وانظر : هامش مطالب أولى النهی + ۲ ص ۱4۷ . 


(۲) البداية والنهاية لاہن کثیر ج ٩‏ ص ۰۲۰۰ 

(۲) نيل الأوطار جا ص TV‏ رالاواقی جمع آوقية وقد كانت تساوی حينذاك ۰ درهما وکائت BAN‏ 
تقدر من © إلى ٠١‏ دراهم . فهذا القدر كبير على مثل هذا الرجل الذى جاء يطلب المعونة فى مهره . وكان 
عليه السلام يكره الغلو فى المهور. 

(4) رواه ابن عبدالبر فى «العلم» عن أنس + ورمز له السيوطى بعلامة الصحة. 


مخ 


فلا عجب أن رأينا فقهاء الإسلام يقررون فى أحكام الزكاة: أن يعطى منها المتفرغ للعلم» 
على حين يحرم منها المتفرغ للعبادة . ذلك أن الميادة فى الاسلام لا تحتاج إلى تفرغ كما 
يحتاج العلم واتتخصص فيه . كما أن عبادة التعبد لنفسهء آما علم المتعلم فله ولساثر 
الناس OF.‏ ولم يكتف الإسلام بذلك» بل قال فقهاژه: يجوز للققير الأحذ من الزكاة لشراء 
كتب يحتاج إليها من كتب العلم التى لا بد مها لمصطحة دينه ودنیاه(۲۳. 


مذاهب من يعطى الطقيركطاية العمر: 

والمذهب الثالث : مذهب من يعطى الفقير والمسكين «کفاية العمر» الغالب لأمثاله» وهذا 
هو الذى نص عليه الشافعى فى «الأم» واختاره جم غفير من أصحابه . ومعنى هذا: أن یعطی 
ما یستاصل شأفة فقره ويقضى على أسباب عوزه وفاقته» ويكفيه طول عمره كفاية 
تامة» بحيث لا يحتاج إلى طلب المساعدة من الزكاة مرة أرى» ما لم تطرأ عليه ظروف غير 


عادية . 


يقول الإمام النووى فى «الجموع» فى قدر ما يصرف إلى الفقير والمسكين: قال أصحابنا 
العراقيون وكثير من اسر اسانیین : يعطيان ما يخر جهما من الحاجة إلى الغنى » وهو ما تحصل به 
الکفاية على الدوام. وهذا هو نص الشافعى رحمه الله. واستدل له الأصحاب بحدیت 
قبيصة بن الخارق الهلالى رضى الله عنه أن رسول الله له قال: هلا تمل المسألة ولا لأحد 
ثلاثة : رجل سمل حمالة فحلت له المسألة حتی یصیبها ثم یسك ورجل أصابته جائحت 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتی يصيب قواما من عیش: (أو قال سدادا من عيش)» 
ورجل آصابته قاقة حتی یقول ثلاثة من ذوی الحجا من قومه : قد أصابت قلانا فاقة» قحلت له 
السألة حتی یصیب قواما من عيش» (آو قال سدادا من عیش4» فما سواهن من المسألة يا 
قييصة سحت یأکلها صاحبها سحتا» (رواه مسلم فى صحیحه) . فأجاز رسول الله لقم 
السألة حتی يصيب ما پسد حاجته» فدل على ما ذکرناه. . وذکر النووی هنا ما سبق أن نقلنا 
بعضه فى حديثنا عن البطالة (ص ۱۱). 


(۱) الجموع جا ص ۱۹۰ 
(۲) انظر : ال تصاف فى الفقه ght‏ چ ۴ ص ۰۱۸6 ۲۱۸ 


YA 


أى الذ اهب نختارو 
ویعد عرض هذه المذاهب» ارجح هنا ما رجحه الامام آبو سلیمان الخطابی حين قال فى 

معالم السان فى شرح حدیث قبيصة الذى فيه إباحة المسألة لذی الجائحة وذى الفاقة حتی 

يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش » حيث استدل با لحديث : إن الحد الذى ينتهى إليه 
العطاء فى الصدقة هو الكفاية» التى بها قوام العيش» وسداد اخلة وذلك یعتبر فى كل إنسان 
بقدر حاله ومعيشتهء ولیس فيه حد معلوم» يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف 

Ong el 

- أماهل تكون الكفاية كفاية العمر» أو كفاية السّة؟ فالذى آختاره ما آشار إليه فى غاية 

النتهی وشرحه: أن ذلك يختلف باختلاف نوع الفقير والمسكين» by‏ شعت قلت : باختلاف 

سبب الفقر والمسكنة . وذلك أن الفقراء والمساكين نوعان ؛ 

| نوع سبب فقره ومسكنته البطالة أو الإقلاس» أو نحو ذلك» مما لا يرجع إلى عجز بدنى أو 
عقلی يعوقه عن الکسب . فهذا یستطیع -إذا تهيأت له الأسباب المساعدة أن يعمل 
ويكسب ويكفى نفسه بتفسه كالصاتع والتاجر والزارع» ولكن ينقصه أدوات الصنعة أو 
رآس الالء أو الضيعة وآلات الحرث والسقی . . . قالواجب لمثل هذا أن يعطى من الزكاة 
ما يمكنه من اكتساب كفاية العمرء وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرة أخرى» بشراء ما یلزمه 
زاولة حرفته أو تجارته وتمليكه إياه؛ استقلالا أو اشتراکا؛ على قدر ما تسمح يه 
حصيلة الزکات بحيث یکون له دخل منتظم تتم به كفايته وكفاية من یمول» من غير 
!سراف ولا تقتير . وبهذا ینتقل من آخمذ للزكاة إلى معط للزكاة» ویصبح قوة منتجة فى 
الجتمع . وقد تحدثنا عن ذلك فى علاج مشكلة البطالة . 

۲- والنوع الآخمر عاجز عن الكسب» کالزمن والأعمى والشيخ الهرم والأرملة واليتيم» 
وتحوهمء فهؤلاء لا باس بأن يعطى الواحد منهم كفاية الستة» أى يعطى راتبا دوريا 
يتقاضاه كل عام . بل ينبغى أن يوزع على أشهر العام إن خيف من المستحق الإسراف 
وبعثرة الال فى غير حاجة Es‏ وهذا هو المتبع فى عصرناء فالرواتب نما تحطى 
للموظفين شهرا بشهر» وكذلك المساعدات الدورية لذوی الحاجة . ولكن (ذ!اتسعت 
أموال الزكاة» وقلت حاجة الأصناف الأخرى» وأمكن إعطاء الفقراء والمساكين ما يغنيهم 


(۱) معالم الستن ج ۲ ص ۲۴۹ . 
۳۹ 


غنى دائما عن طريق تمليكهم عقارات أو نحوها ما يدر عليهم دخلا يكفيهم وعيالهم» كان 
Le‏ ممذهب العوسعة أولى» لا فى ذلك من نقلهم من معوزين إلى ملاك» وإشعارهم 
بنعمة التملك» وما لذلك من أثر طيب فى نفوسهم وفى الحياة الاجتماعية عامة . 


عمريقول: إذا أعطيتم فأغنواء 

وهذ! الاتجاه هو الموافق للسياسة العمرية الراشدة فى الإنفاق من مال الزكاة: فقد كانت 
سياسة القاروق رضى الله عنه تتمثل فى القاعدة الحكيمة التى طالا أعلن عنها قولا وتوجيهاء 
ونقّذها عملا وتطبیقا . تلك هى قوله لولاته وعمّاله: «إذا أعطيتم فأغنوا» 17 . فكان عمر 
يعمل على إغناء الفقير بالزكاة» لا مجرد سد جوعته بلقيمات أو إقالة عثرته بدريهمات . 

جاءه رجل يشكو إليه سوء ال فأعطاه ثلاثا من الإبل» وما ذلك إلا ليقيمه من العيلة . 
والإبل كانت آنفع أموالهم وأنفسها حينذاك. وقال للموظفين الذين يعملون فى توزيع 
الصدقات على المستحقين: كرروا عليهم الصدقت وان راح على أحدهم Ble‏ من OPM‏ 
وقال معلقا على سياسته تلك تجاه الفقراء : «لأكررن عليهم الصدقة ون راح على أحدهم Ble‏ 
من الابل»(۳. ومائة من الابل تساوى عشرين نصابا من تب ال زکاة! وقال عطاء الفقيه 
التابعى الیل : إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت من السلمین فجبرهم فهو أحب إلى . 

وهذا الاتهاه هو الذى أيّده الإمام أبو عبيده وعضده ممنقول AM‏ ومعقول النظر. 

وبناء على هذا المذاهب» تستطيع مؤسسة الزكاةإذا کثرت مواردها واتسعت حصيلتها- 
أن تنشئ من أموالها مصانع أو تحیی أو تشترى أراضى للزراعة أو تبنى عقارات للاستغلال» 
أو تنشىء مؤسسات تجارية » أو نحو ذلك من المشروعات الانتاجية أو الاستهلالية» وتملكها 
للفقراء كلها أو بعضهاء لتدر عليهم دخلا دوريا يقوم بكفايتهم كاملة » ولا تجعل لهم الحق فى 
بيعها ونقل ملكيتهاء لتظل شبه موقوفة عليهم . 


مستوى ائق للمعيشة: 
ومن هذا يتين لنا أن الهدف من الزكاة ليس إعطاء الفقير أقداحا من الحبوب» أو دريهمات 
من النقود؛ كما يتوهّم کثیر من الناس, وإنما الهدف تحقيق مستوى لائق لمعيشته» لائق به 


(۱) الأموال ص 650 : وابن أبى شيبة ج 4 ص 23١‏ وعبدالرزاق ج٤‏ ص ۱۵۱ . 
OD OD‏ (4) الأموال ص CONG‏ ۵11 . 


۳۰ 


بوصفه إنسانا كرّمه الله واستخلفه فى الأرض» ولائق يه بوصفه مسلما ینتسب إلى دين العدل 
والاحسان وينتمى إلى خیر أمّة أخغرجت للناس . وأدنى ما يتحقق به هذا الستوی أن يتهيأ له 
ولعائلته طعام وشراب ملائمء وكسوة للشتاء وللصيف» ومسكن يليق بحاله. وهذا ما ذکره 
ابن حزم فى المحلى 2١7‏ وذکره النووى فى «الجموع» وفى «الروضة؟ وذکره كشيرون من 
العلماء. 

قال النووى فى تحديد الكفاية التى تعمل الزكاة على تحقيقهاء بل (عامها لذوى الحاجة: 
«قال أصحابنا: العتبر . . . المطعم والملبس والمسكن» وسائر ما لا بد له منه» على ما يليق 
بحاله» بغير سراف ولا إقتار» لنفس الشخص ولن هو فى تفقته 2596 , 

وهذا حدید صرن» یتسم لكل حاجة لا بد للمرء منهاء وهی تختلف باختلاف الکان 
والزمان والحال. 

وما لا بد للمرء منه فى عصرنا: أن يتعلم أولاده من أحكام دينهم وثقافة عصرهم» ما 
يزيل عنهم ظلمات اباسهل؛ وبيسر لهم سبيل الحياة الكريمة» ويعينهم على أداء واجباتهم 
الدينية والدنيوية . وقد ذكر الفقهاء فى بحث الحاجات الأصلية للفرد السلم أن منها : دقع 
SB cae fed‏ موت أدبى» وهلاك معنوى. وأحسب أن هذا لا يتم فى عصرنا إلا OL‏ يتعلم 
الأبناء والبنات إلى المرحلة الثانوية» وإن نوبة» وأن يتاح للمتفوقين منهم الاستمرار . 

وما لا بد للمرء مته فى عصرتا أن پیسر له سبيل العلاج إذا مرض هو أو أحد أفراد عائلعه» 
ولا يترك للمرض یفترسه ويفتك به» قهذا قعل للنفس وإلقاء باليد إلى التهلكة . وفى 
العديث: «تداروا عباد الله» فإ الله لم يضع داء إلا وضع له دوام ٩۳‏ وقال تعالى: 
ولا توا بأيديكم | إلى ig‏ ه [البقرة : 1۱۹۵ . ولا تفعلوا آنفسکم | ان ait‏ كان 
Case eS‏ 4 [النساء : ۲۹]. وفی الصحیح : #المسلم أخو السلم لا بظلمه ولا یسلمه». وإذا 
ترك آلسلم اخاه أو ترك الجتمع السلم فردا منه» فريسة للمرض دون أن يعالجه ‏ وعلاجه 
موفور - فقد أسلمه و خذله بلا شك . 

والذی ينبغى الالتفات إليه أن مستوی العيشة للشخص لا يكن تحدیده تحديدا جامدا 
OY)‏ ج1 ص VOU‏ (۲) للجموع ج 3 ص ۰۱٩۱‏ وانظر : الروضة ج ۲ ص ۳۱۱ 
OF‏ رواه أحمد واصحاب الستن وابن حبان فی صحيحه واخاکي وإسناده صحیح كما قال المنأوى فى 

الق 

۳۱ 


صارماء لأنه يختلف باختلاف العصور والبيئات» وباختلاف ثروة كل أمة ومقدار دخلها 
القومی . ورب شىء يكون كماليا فى عصرء أو بيشة » يصبح حاجياء أو ضروريا قى عصر 
آخر أو بيئة أخرى . 


علاج مشكلة الطقر يحل مشكلات كثيرة: 

لقد أطلت القول بعض الاطالة قى علاقة الزكاة بمشكلة الفقر» وذلك لخطورة هذه المشكلة 
من ناحيةء ولان علاجها_ من ناحية آخری-یصحبه ولابد علاج مشكلات كثيرة» هی أثر 
من آثار الفقر فى الواقع والغالب. 

فمشكلة المرض مرتبطة بالفقر إلى حد کبیر . فإذا ارتفع مستوى المعيشة وتوافر لدى 
جمهور الناس حسن التغذية والمسكن الصحى + والقدرة على العلاج عند طروء الرض: 
ونحو ذلك؛ حصر المرض فى أضيق نطاق. 

ومشكلة الجهل كشيرا ما یکون سببها الفقر. فالفقیر لا يستطيع أن يتعلم ولا أن يعم 
آولاده. کیف؛ وهو فى حاجة إليهم لیعملوا معه منذ نعومة أظفارهم؟ لهذا كان من الحاجات 
الأصلية التى يجب أن تتوافر للفقیر فى عصرنا من حصيلة ال زکاة أن يتعلم ویتعلم آولاده ما لا 
بد لهم منه لدینهم ودنياهم . وقد ذکرنا من قبل ما قاله علماژنا: إن المتفرغ لطلب العلم له حق 
فى الزكاةء بخلاف التفرغ للعبادة كما قالوا: أن يعطى من الزكاة ما یشتری به کتب العلم 
اللازمة له إن كان من أهله. بل نص بعضهم على جواز نقل الزكاة إلى غير بلدهاى على 
حلاف الأصل_إذا كانت لطالب علم محتاج بلا كراهة» وعد بعضهم طالب العلم (فى سبيل 
الله). 

Lisa,‏ رأينا القضاء على الفقر یقضی على زمیلیه الآخرين : امرض والجهل. 

ومشكلة العزوبة التى يعانى منها کثیر من الشباب الراغبین فى الزواج فى عصرناء 
ولکتهم یعجزون عن حمل أعبائه المالية من الصداق وتهيئة البيت والتأثيث ونفقات المرس 
ونحوها. فقد رأينا أن فى حصيلة الزكاة متسعا لعلاج هذه TRAM‏ بإعانة من يريد أن يحفظ 
شطر دینه على قدر ما يتسع له مال الزكاة. وقد جعل علماژنا الزواج من ام الكضاية التی 
يجب آن تحقق لأى مسلم يعيش فى JB‏ المجتمع الاسلامی. ولهذا قرروا أن من تام الكفاية ما 
يأخذه الفقير لیتزوج به » إذا لم تكن له زوجةء واحتاج إلى الزواج . وهكذا بحل مشكلة الفقر 
انحلت مشكلة العزوبة أيضا. 


۳۲ 


ومثل ذلك مشكلة الدشره والتشردین الذين لا يعرف لهم بيت يأوون إليه؛ ولا مكان 
يستقرون به» وإغا یفترشون الأرض ويلتحفون السماءء كما يقال : فهؤلاء داخلرن فى 
مصرف ابن السبيل» أو فى الفقراء والساکین . وسواء أكانوا من هؤلاء أم أولشك أم منهما 
معاء فان الإسلام يحب للإنسان أن يكون ابن بيت يسكن إليه ویستقر بی ويكره له أن یکون 
ابن سبيل ليس له نسبة إلا إليهء ols‏ الطريق أهله وذووه» وأمه وأبوه. ومن هنا كان من المقرر 
فى الشريعة أن یون لكل إنسان مسكن BY‏ به يؤويه وعياله» وعد من الحاجات الأصلية التى 
ألا بد للمرء منها یعیش ويبقى . 

وقد سبق ذكر نقل النووی فى بيان معتی الكفاية التى بدونها يكون الإنسان فقيرا أو 
مسكينا عن عد المسكن حاجة أصلية للانسان» مثل الطعام الذى يقيم أوده والملبس الذى 
يستره(١2.‏ والأصل أن يكون هذا المسكن علوکا لساكته . فإن لم يتير ذلك فبالاجرة. 
وقال ابن حزم فى بیان الأشياء الأساسية» التى يجب أن تتوافر لكل إنسان فى ظل النظام 
الإسلامى : لوفرض على الأغنياء فى كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على 
ذلك - إن لم تقم الزكوات ولا فىء سائر المسلمين بهم فيقام لهم بجا پلزسهم من القوت 
الذي لا بد منه» ومن ملبس للصيف والشتاء مثل ذلك» ومن مسكن يكفهم من الشمس 
والمطر OURO peg‏ 

وما یکن أن يلحق بابن السبيل هنا #اللقيط» الذى لا يعرف له نسب ینمی إليه ولا أسر: 
يأوى إليهاء OB‏ السبيل أهله وأمه وأبوه. وقد عنيت الشريعة الإسلامية باللقيط : وخصصت 
كل كتب الفقه بابا كاملا لتفصيل أحكامه . واللقطاء ثمرة ره | قترقها غيرهم؛ فلا يحملون 
إثمها. قال تمالی : ولا تکسب کل تفس إلا tye‏ ولا تزر وازرة وزر أخرئ 4 [الأنعام : 
6 فمن الواجب أن يكون لهم حظ من مال الزكاة ترعى به شئونهم » ويثفق منه على 
حسن تربيتهمء وإعدادهم لغد طاهر مستقيم . 

والذين لا يدخلون اللقيط فى #أبن السبیل» يدخلونه قطعا فى الفقراء والمساكين ؛ فهو من 
مصارف الزكاة بلا نزاع . 


(۱) راجع ذلك تحت عنوان «مستوى لاثق للمعيشة؛ ص ۰۳۰ ۰۳۱ 
(۲) المحلى جا ص 185 . 


۳۳ 


الزكاة أول مؤسسة للضمان الاجتماعى فى التاریخ: 

وبهذا يتضح لنا تمام الوضوح أن الزكاة» كما شرعها الإسلام» هی أول مؤسسة للضمان 
الاجتماعی» عرفها التاریخ. وإذا كان الضمان الاجتماعى فى الغرب لم يعرف BV]‏ هذا 
العصرء ولم Leh‏ صورته الرسمية الا فى سنة ۱۹6۱ حين اجتمعت کلمة إنجلترا والولایات 
السحدة الأمريكية فى میناق الأطلنطى على وجوب تحقيق الضمان الاجتماعى للأفراد ١>‏ 
ob‏ الضمان الاجتماعى فى تاریخنا قد بدأ تشريعا وتطبيقا منذ فجر الإسلام» أى منذ فرضت 
الزكاة» وجعلت إلركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة التى يقوم عليها بناؤه. 

وإذا كان الدافع لتلك الدول الغربية هو استرضاء شعوبها وحثها على الاستمرار فى 
التضال وتأمين المحاربين على من يسخلفونهم من ذرية وآزواج فان الدافع إلى الزكاة فى 
الإسلام لم يكن شيئا عارضاء ولا ننيجة لثورة من الفقراء أو طلب منهم أو من غیرهم بل 
كان الدافع إلى ذلك هو أمر الله الذى قرن الزكاة بالصلاة فى كتابه الكريم وجعل ترك هذه 
ومنع تلك سببا لدخول النارء كما جاء فى فى القرآن في مساءلة المجرمين GD:‏ سلككم في 
سقر ® فَانُوا لم تك من الْمصلین 9ى ولم نك نطعم المسكين & [المدثر: eel ey‏ 


كما جعل إهمال العناية بالفقير والمسكين من مظاهر الكفر والتكذيب بسوم الدين: 
آرآیت الذي یکذب بالدين CO‏ فذلك الذي يدع اتيم (© ولا يحض على طعام 
المسكين ‏ [الماعون: tr.)‏ . ويقول فى شأن صاحب الال والسلطان المستحق للعذاب فى 
الجحيم AD‏ كان لا یمن Dy‏ المظيم ۲۳ ولا يحص على pla‏ المسكين 4 [الحاقة: 
ITE ۳‏ فلم يكتف بإيجاب إطعام المسكين» حتی أوجب الحض على اطعامه» وجعل 
ذلك فرضا بارزا فى الدين؛ يذكر جنبا إلى جنب مع الإهان بالله العظيم» وجعل ترکه 
موجبا لاصطلاء الجحيم » واستحقاق العذاب الأليم . 

ومع تطور الضمان الاجتماعى فى الغرب» وارتقائه عما كان عليه فى نشأته » نراه حتى 
اليوم لم يبلغ شأو الضمان الاجتماعى الاسلامی الذى حققته الزكاة» من حيث شموله لكل 
محتاج حاجة دائمة أو طارثة» وتحقيقه olin‏ الکفایة» لكل حاجاته هو وأسرته التى یعولها» 
فضلا عما ذهب إليه الإمام الشافعى وأصحابه ومن وافقهم فى وجوب تحقيق «كفاية العم 


(۱) الضمان الاجتماعى ‏ للدكتور صادق مهدى السعيد ص 1702 . 


ve 


والغنى الدائم للفقراء» بحيث لا یحتاجون يعدها إلى معونة أو مساعدة. وهو مذهب 
الفاروق عمر الذى نفذه عملا وتطبيقا؛ وأوصى به تشريعا وتوجيها. 

لم تكن الزكاة مجرد إسعاف مؤقت للفقير والمسكين» ثم يترك بعدها لأنياب الفقر 
ومخالب الفاقة. كلا . فالزكاة» كما شرعها الله تعالى ورسولهء وطبقها الراشدون» معونة 
دورية منتظمة بحيث يهل العام dbl‏ فيهل معه الخير على المستحقين من حصيلة زكاة 
الأموال الحولية كالأنعام والنقود والتجارة والصناعة. ومثل ذلك كلما جاء الحصاد والجقاذ 
وافاهم نصيبهم من زكاة الزروع والثمار. 

ومنهج الإسلام أن يصل إليهم حقهم فى منازلهم ومستقرهم» بدو كانوا أو حضراء ولا 
يكلفوا أن يأتوا هم لیتسلموا حظهم من الزكاة . وبساعد على ذلك أن الأصل فى ls gh‏ أن 
تفرق حيث جمعت. ولا تنقل إلا خاجة ومصلحة معتبرة شرعا . فليس من سياسة الإسلام 
أن تؤخسذ الأموال من القری والبوادی» لتنفق على العواصمء كما كان الأباطرة والملوك 
يفعلون فى فارس والروم وغيرهماء قبل ظهور الاسلام. 


من صورالتطبیق للزكاة فى عهد عمر 

روى أبو عبید فى كتابه «الأموال» قصة ذات مغزى Moy‏ جرت فى عهد الفاروق عمر 
أبن الطاب . ينبغى أن نسسجلها هنا . يقول راوی القصة: 

بينا عمر تصف النهار قائل فی ظل شجرة » وإذا أعرابية » فتوسّمت الئاس فجاءته ققالت: 
نی امرأة مسكيئة» ولى بنون: وان أمير الومتین عمر بن الخطاب» كان بعث محمد بن 
مسلمة ساعيا تعنى جابيا وموزعا للصدقة_فلم يعطناء فلعلّك يرحمك الله أن تشفع لا 
إليه!! قال» فصاح ب #یرفأة» - خادمه_ أن ادع لى محمد بن مسلم فقالت: إنه امجح لحاجتى 
أن تقوم معى إليه 

فقال: إنه سيفعل إن شاء الله . 

فجاءه "يرفأة» فقال: أجب. . فجاء . . فقال: السلام عليكم يا أمير المؤمئين. فاستحيت 
المرأة. . فقال عمر : والله ما آلو أن اختار خياركم . كيف أنت قائل إذا سألك الله عر وجل 
عن هذه؟! فدمعت عينا محمد. . ثم قال عمر : إن الله بعث إلينا نبیه BR‏ فصدقناه 
واتبعتاه» فعمل جا أمره الله به» غجعل الصدقة لأهلها من المساكين» حتى قبضه الله على 
ذلك. . ثم استخلف الله آبا کر قصمل پسنته» حتى قبضه الله. . ثم اسعخلفى فلم آل أن 


Yo 


آعتار خياركم. . إن بعشتك فاد إليها صدقة العام» وعام cdl‏ وما أدرىء لعلی لا 
ایک 

ثم دعا لها بجمل» فأعطاها دقيقا وزيتاء وقال: حذی هذا حتى تلحقینا بخيبر» فإنا 
نريدها. . فأتته بخيبر فدعا لها بجملين آخرین» وقال: حذی هذا فان فيه بلاغاء حتى يأتيكم 
محمد بن مسلمة» فقد أمرته أن يعطيك حقك للعام وعام آول(۱. 

وما أجدرنا أن نقف عند هذه القصة وقفة قصيرة» لتحللها ونأحذ العبرة منها. إن المتأمل فى 
هذه الواقعة التاريخية يجدها تدل. بأحدائها وحوارها على مبادئ ومعان كثيرة وسامية حقًا . 

إنها تدل على مدى شعور الحاكم المسلم بمسشوليته عن کل فرد يعيش فى ظل حكم الإسلام 
ولو كان امرأة أعرابية فى بادية قصية. وتدل على مدى شعور الأفراد آنفسهم بحشهم العلوم 
فى عنق الدولة المسلمة » الزكاة التى قرضها الله على أغنيائهم » لترد على ققرائهم . 

وتدل على أن الزكاة كانت الدعامة الأولى لبناء الضمان الاجتماعى أو التكافل المعيشى فى 
الجتمع المسلم . وتدل على أنها كانت معونة منتظمة مستمرة» إذا لم تصل لصاسبها فى مکانه 
فان من حقه أن يتظلم ویشکو . 

وتدل على أن السياسة العمرية الراشدة هى إعطاء ما یکفی ویفنی . فقد أعطی المرأة أولا 
جملا محمّلا بالدقيق والزیست ؛ ثم Gal‏ به جملین آخرین » وجعل هذا كله عطاء eb ja‏ حتی 
يعطيها محمد بن مسلمة حقها من العامین : الاضی والحاضر. كما تدل من اسية أخرى أن 
نصیب الفرد السنوی من الزكاة ‏ رجلا كان أو امرأة لم يكن بالشیء الهین: مع بساطة 
الجتمع البدوى, di,‏ حاجاته. 

وتدل بعد ذلك كله على أن عمر -رضی الله عنه كم یکن فى ذلك مبتدعاء بل كان متبعا 
لسنّة رسول الله aM‏ ولخليقته أبى بكر الصدیق-رضی الله عنه . 


وشيقة فقهية تاريخية من مهد عمرين عبد العزينز 

ولقد سدّت الزكاة كل ما يتصور من أنواع الحاجات» الناشئة عن العجز الفردى» واخلل 
الاجتماعی» أو الظروف العارضة التى تطراً على حياة كثير من الناس . ومن الوثائق التی 
تركها التاريخ الاسلامی ما كتبه الإمام ابن شهاب الزهرى للخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز 
عن مواضع السئّة فى الزكاة ليعمل بها فى خلافته » فذكر فيما ذكر: 
)١١‏ الأموال ص ۹۹ء . 
۳۹ 


إن فيها نصيبا للزمنى والمقعدين (أصحاب العجز الأصلى)» ونصييا لكل مسكين به عاهة 
لا یستطیم عيلة وتقليبا فى الأرض (أصحاب العجز الطارئ كالعامل الذى يصاب قى عمله » 
والجاهد الذى يصاب فى الحرب)؛ ونصيبا للمساكين الذين يسألون ويستطعمون (یعنی : 
حتى يأخذوا كفايتهم ولا يحتاجوا بعدها إلى lp‏ ونصيبا لمن فى السجون من أهل 
الإسلام» من ليس له أحد» وتصیبا لمن بحضر المساجد من المساكين الذین لا عطاء لهم ولا 
سهم (أى ليست لهم رواتب ولا معاشات منتظمة) ولا يسألون الناس» وتصیبا لن أصابه ققر 
وعليه دين ولم یکن شىء منه فى معصية الله ؛ ولا يتهم فى دینه أو قال فى دینه» ونصیبا لكل 
مسافر ليس له مأوىء ولا آهل يأوى إليهم» فیژوی ويطعم وتعلف دابته حتى يجد منزلا أو 
يقضى حاجقه(۱) 

ومن هذه الوثيقة الفقهية التاريخية. نجد أن الضمان الاجتماعى الإسلامىء ضمان شامل 
لكلل أصناف للحتاجين فى المجتمع » وشموله لكل حاجاتهم vie gill‏ 


ضمان شامل للمسلمين وغير المسلمين: 

ومن روائع الاسلام أنه لم يجعل داثرة هذا الضمان مقفلة على المسلمين وحدهمء دون 
غيرهم من أهل الملل الأخرى . هذا مع أن الدولة الإسلامية التى قررت هذا الضمان ورعته لم 
تكن دولة قومية ولا إقليمية» بل دولة فكرة وعقيدة» فهى دولة أساسها الإسلام. وبرخم 
هذاء أبى عدل الإسلام ‏ وهو عدل الله - الا أن تكون داترة الضمان الاجتماعى فى دولته 
إنسانية عامة» تسم كل من يستظل بلواء الإسلام ويعيش فى كنف مجتمعه؛ مسلما کان أو 
غير مسلم. 

كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدى بن أرطأة والى البصرة من قبله» يوصيه ببعضص 
الواجبات التى يجب أن يرعاها فى ولايته . 

وقد قری الكتاب على جمهور الناس بالبصرة لأهميتهء وكان ما جاء فيه: 

«وانظر من قبلك من fal‏ الذمة قد كبرت سته» وضعفت قوته» وولت عته المكاسب» 
فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه؛ . 

«وذلك أنه بلغنى أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من آهل الذمة يسأل على أيواب الناس - 


(۱) انظر : الأموال ص هلاه 58١‏ , 
rv‏ 


فقال : «ما أنصفتاك» أن كنا أخذنا منك الحزية فى شبيبتك» ثم ضیعناك فى كبرك»! (ثم 
أجرى عليه من بيت الال ما یصلحه»(۱. 

وین بى أن أسرد هذه القصة كما رواها الإمام أبو يوسف أكبر أصحاب أبى حنيفة فى 
کتابه «الخراجة؛ وهو الكتاب الذى aT‏ لأمير المؤمنين هارون الرشيد حین سأله أن يضع له 
كتابا جامعا؛ يعمل به فى جباية الخراج والعشور والصدقات» وغير ذلك من أمور السياسة 
المالية » مریدا بذلك رفع الظلم عن الرعية و الصلاح لأمرهم(۲۳. 

قال : «حدثتى عمر بن نافع عن أبى بكرة قال : مر عمر بن الخطاب رضی الله عنه بياب 
قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبيرء ضرير البصر | فضرب عمر عضده من خلفه وقال: من 
أى Jel‏ الكتاب أنت؟ قال : يهودى . 

قال : فما سك إلى ما آری؟ 

قال : اسأل al‏ والحاجة والسن . 

قال راوى الخبر: فأحذ عمر بیده» وذهب به إلى متزله» فرضخ له يشىء من المنزل» ثم 
أرسل إلى خازن بيت الال » فقال: انظر هذا وضرياءه (أمشاله)» قوائله ما آنصضناه أن أكلنا 
شبيبته ثم نخذله عند الهرم! إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين ) [التوبة: ۰ والفقراء 
هم المسلمون» وهذامن المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضربائه . 

قال آبو بكرة راوى الخبر: أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشیخ(۳. 

هذه واقعة مشهورة متداولة فى كتب الفقهاء والمحدثين. وکثیرا ما تكون شهرة الواقعة 
حجابا دون الوقوف عندهاء وتأمل مافيها من التوجيهات والأفكار. 

والذى pala‏ هذه القصة يجدها واضحة المغزى » ناطقة بالق » ثابضة بالعدل» دالّة على 
كثير من المبادئ الاقتصادية والاجتماعية المهمة . وحسبنا أن نسجل منها: 
-١‏ أن مد الأيدى لئاس بالسؤال أمر كان مستنکر؛ وغريبا فى المجتمع الاسلامی فى عهد 

عمر » بحیث استلفت صنيع هذا الرجل نظره . 
۲ أن كفالة الدولة الاسلامية لرعایاها ليست مقصورة على السلمین» بل تشمل جميع أهل 

الذمة ولو كانوا بهودا . 


(1) الأموال: لابی عبيد القاسم بن سلام ص 5 4 . (۲) مقدمة الخراج ص ۳. 
OF‏ اراج لابی یوسف ص ۱۷ ط ثائية ۱۳۵۲ المطبعة السلفية . 
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7 أن عمر لم يكتف با أعطاه من ماله ا لخاص» ولم يأمر له بمنحة عاجلة» ثم يدعه لعجز 
الشيخوخة» وقسوة الفقر؛ ولكنه أجرى عليه من بيت الال ما یصلحه . ومعنى هذا أنه 
قرض له مساعدة اجتماعية دورية تصلحه وتكفيه. 

4- أن عمر لم يجعل هذه المساعدة استنتاء خاصا بهذا الشيخ » ولکنه قررها ميدأ عامًا يشمله 
ويشمل كل من یشابهه من أهل الحاجة من غير المسلمين . 

ule‏ عمر لم یفعل ذلك ابتداعا ولا ابتكارا من عند نفسهء ولكنه رد ذلك إلى كتاب الله 
الذى أوجب الصدقات للفقراء والمساكين» وهذا وأمثاله منهم . 

5 أن المحدثين والورخین لم ینقلوا أن أحدا من الصحابة آتکر على عمر صنيعه هذا ممايدل 
على موافقتهم عليه . وهذا يسميه الفقهاء «الإجماع السكوتي». 

7 أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى واليه بالبصرة يأمره بعطبیق هذا المبدأء وأن آبا يوسف سجل 
ذلك فى «الخراج» ليأمر الرشيد ولاته وعماله بتفيذه ما يدل على أن هذا مبدأ مسلم به 
لدى الفقهاء-من الوجهة النظرية» ومرعی لدى حكام الاسلام-من الوجهة العملية . 

۸-آن لكل حق يقابله واجب؛ وعن Gm‏ الحكومة أن تفرض الضرائب العادلة ومن واجیها أن 
ترعى الضعقاء وذوى الحاجة من الرعية . آسا أن تأخذ الحكومة الضرائب من المواطن عند 
قدرته» وتهمله إذا عجز؛ فليس من العدل والاتصاف. 

9 - أن الدولة الإسلامية لا تنتظر حتى يتقدم إليها الضعقاء وذوو الحاجة بطلبات للمساعدة 
الاجتماعية» بل عليها هى أن تطلبهم وتبحث عنهم لتسد حاجتهم» وان لم يسأئرا أو 
يطلبوا. ولهذا قال عمر لخازنه : انظر هذا وضرباءه. . ويؤيد ذلك حديث الرسول يريم 
فى بيان حقيقة السکین: gills‏ لا يفطن له فیتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس»» 
ومقهومه أن على التاس أن يسألوا عنه . 

٠-أت‏ القصة تدل على أن عمر يرى في أموال الزكاة معسما لذوی الحاجة من أهل الكتاب 
لاستدلاله بآية LL‏ الصدقات. .. 46 [الشوية: 150 وهو مروى عن الزهرى وابن 
سيرين وعكرمة وغيرهم. وحجتهم عموم لفظ الفقراء والمساكين فى الآية » من غير تمييز 


فقير وفقیر((. 


: مصتّف ابن أبى شيبة جم 4 ص ۰8۰ تقسیر الطبرى ج ١4‏ ص ۳۰۸ والروض اللضیر ج ٣‏ ص 
۰ والجموع للنووى ج 7 ص 778 


۳۹ 


To: www.al-mostafa.com 


وعا يؤيد ذلك ماذكره البلاذرى فى تاریخه : أن عمر رضى الله عنه مر عند مقدمه الحابية 
من آرض دمشق-بقوم مسجذومين من النصارى» فأمر أن يعطوا من الصدقات, وأن یچری 
عليهم Vic all‏ فالظاهر من الصدقات هنا أنها الزكاة المفروضةء وهى التى تكون عادة 
تحت يد الولاة حتى یجروا منها القوت . ويكن العمل بهذا الرأى إذا اتسعت حصيلة ال زکاة 
وفضئت عن حاجة ال مسلمين . 


(۱) فتوح البلدان ص ۱۷۷ ط : بیروت . 


es 


۲ مشكلة الكوارث والدیون 


ومن المشكلات التى تعرض للناس فى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية : مشكلة الكوارث 
والنسائر الاقتصادية التى تصيب الناس دون أن پعدوا لها عدتها أويحسبوا لها حسايها. 
والخوف من هذه الكوارث المجهولة المغيبة فى صدر الزمن هو نفسه مشكلة أيضاء لاله يحرم 
الفرد من الشعور بالطمأنينة النفسية ويجعله يحيا فى قلق وتوثّرء خالفا على نفسه وعائلته من 
مصير غير معلوم ومستقبل غير مأمون . 

والاسلام يحرص على أن يعيش كل فرد من أبئائه قى كفاية من العیش» وأمن من 
الخوف» ليستطيع أن یژدی عبادة الله أداء خشوع وإحسان. ولهذاء طالب الله فر بعبادته 
ممتنا عليهم بهاتين التعمتين: الكفاية والأمن. فقال تسالی: ‏ لإيلاف قريش CD‏ 
إيلافهم رحلة east‏ والصيّف © فلبعبدوا رب هذا البيت ص الذي أطممهم من جوع 
وآمنهم PIED HA‏ به بلدء أن يحرم هاتين النعمتين» 
كما قال الله تعالى rey:‏ مطمتة يأتيها Cali‏ رَعَذا من 
کل مان فکفرّت Git dl‏ الله اس الْجوع والْْرف با انوا مود 
esi]‏ : 5 

ومن أجل ذلك» رأينا التشريع الاسلامی یکفل لكل من يعيش فى ظل دولته - مسلما كان 
أو غير مسلم ‏ مستوی مللائما من المعيشة يجد فيها الغذاء والكساء والمسكن» كمايجد سبل 
العلاج والتعليم ميسّرة له. وقد رأينا كيف أسهمت الزكاة فى معالجة مشكلة البطالة بتهيئة 
العمل للعاطل . وفى معالجحة مشكلة الفقر بإعطاء الكفاية للمحتاج : كفايته وعائلته لمدة عام 
(على قول) أو كفايته العمر كله (علی قول آخر). ومن كان عنده بعض الكفاية أعطى تام 
الكفاية رفعا لمستوى معيشته . 
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كوارث الزمن وديون الناس: 

بید أن الإنسان قد يكون فى GLAS‏ من العيش» بل قى سعة منه ؛ ولكن لا يليث أن يعضه 
الدهر یتابه» ويضربه ضربات مفاجثة. تتركه ققيرأ بعد غنى» ذليلا بعد عزء مضطربا بعد 
طمأنينة وأمان. تلك هى الكوارث الفاجتة» التى لا يد للانسان فى جلبها أو دفعها. 

يكون التاجر فى رغد من العيش فتغرق السفينة التى تحمل تجارته» أو يحترق متجره وفيه 
رأس ماله. ومثل ذلك صاحب «المصنع» الذى يصاب مصنعه» أو يتوقّف بغير تفريط منه . 
وصاحب الزرع أو الغرس الذى تنزل الآفات السماوية؛ فعجتاح زرعه أو غرسه. وكذلك 
الفلاح الذى أكلت «الدودة؛ قطنه أو قمحه أو أذرته أو الذى هلکت جاموسته فكاد يهلك 
بعدها غما. 


الكوارث اقتضت نظام التآمين فى الغرب: 

هذه الکوارث التى طالا خريت دورا عامرة؛ وأفقرت أناسا كانوا فى بحبوحة من الغنى» 
جعلت الكثيرين یخافون على متاجرهم ومصائعهم ورءوس آموالهم» وعلى ذويهم من 
بعدهم : فبحثوا عن شىء يأمنون به من ضربات الدهر وغدرات الأيامء فكان من ذلك نظام 
التأمين الذى عرفه الغرب فى القرون الأخيرة فى صور شتى وألوان عديدة . وهو نظام لا يخلو 
من القيل والقال فيما يلابسه من الغرر أو التغرير؛ وما يسرى فى عروقه من المعاملات الربوية 
المحرمة فى الاسلام . 


نظام التأمين الاسلامى: 

وقبل أن يعرف الجتمم الغربى نظام التأمين بقرون» كان المجتمع الإسلامى یمن آفراده 
بطريقته الخاصة » إذ كان #بيت مال المسلمين» هو شركة التأمين الكبرى التي يلجأ إليها كل من 
نكبه الدهرء فيجد فيه العون والملاذ. إنه لا يترك الصاب تحت رحمة تبرعات قد تصل إليه من 
الخيرين من الناس » وقد لا تصل. وان كان لا ينع ذلك» بل يرغٌّب فیه» تنمية لعواطف الخير 
ومشاعر الرحسة بين الناس» وقد قال النبى وم لأصحابه عندما شكا إليه رجل جائحة 
حلت به: اتصدقوا عليه» فتصدّق الناس عليه . 


(1)رواه أحمد ومسلم وأصحاب الس = 
۶۲ 


فى سهم الفارمین متسع لتغطية الکوارت: 

نعم . لا يدع الااسلام الشخص المنكوب لتبرعات الناس الطيبين وحدهاء بل يجعل له 
نصیبا فى بيت المال» وفى مال الزكاة بالذات» يطالب به ولى الأمرء غير هيّاب ولا خسجل » 
فهو رجل من المسلمين يطلب حقه من بيت مال المسلمين. فقد نص القرآن على أن للغارمين 
نصيبا فى مصارف الزكاة Laas bP‏ من GAN‏ [التوية: ۰ والغارمون هم الذين ركبتهم 
ديون لا يقدرون على الوفاء بهاء سواء أكانت من أجل الاستهلاك أم من أجل الإنتاج الذی 
قد يصاب بكساد السلعة أو بمنافسة غير متكافقة» أو غير ذلك . 

وفى حديث قبيصة بن المخارق الذى ذكرناه من قبل : أن النبى موم قال له : «إن السألة للا 
Ce‏ لا لثلاثة . . وذكر منهم رجلا أصابته جائحة اجتاحت مالهء فحلت له المسألة حتى 
يصيب قواما من عيش» أو قال : سدادا من عیش*. 

وقد جاء عن مقسرى السلف فى تأويل معنى معنى «الغارمين» فى آية مصارف الزكاة أن الغارم 
من احترق بيته أو ذهب السيل ممالهء فادان على Malle‏ 


كم يعطى المتكوب بالكارثة؟ 

ولقد رأينا حديث الرسول الكريم لقييصة يبيح له أن يطالب بحقه؛ ويسأل أولى الأمر حتى 
يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش . فقوام عيش من احترق بیته أن يبنى له بيت ملائم 
يسعه» ویزئث جا يليق بحاله . وقوام عيش التاجر الذى أصيب فى تجارته وثروته أن يدور 
دولاب تجارته ون لم يعد كما كان سعة وثروة. وهكذاء كل إنسان بحسبه: وكذلك صاحب 
الصنع الذى أصيب فى مصنعه . 

ومن الفقهاء من یری أن يعطى مثل هذا ما يعود به إلى حالته الاونی(۳؟ ولکنی أرى أن 
الأخذ بهذا الرأى أو ذاك موقوف على قدر مال الزكاة كثرة وقلة» وحاجة المصارف الأخرى 
شدة وضعفا. 


(۱) انظر : فصل «الغارمون» من مصارف الزكاة من کتاپتا (فقة الزكاة) الجزء الثأثى . 
(۲) ذكره الغزالى فى #الاحیاء* ج ۱ صن ۲۰۱ ط الحلبى . 


وف 


الزكاة تأمين فرید من توعه؛ 

والزكاة بهذا تقوم بنوع فريد من التآمین الاجتماعى ضد الكوارث» ومفاجات ALA‏ سبق 
كل ما عرفه العالم -بعد -من أنواع التأمين . وفضلا عن السبق الزمنى لهذا التأمين الذى حققه 
الاسلام لأبنائه بنظام الركاةء نراه أسمى وأکمل وأشمل من التأمين الذى عرقه الغرب فى 
العصر التديث بمراحل ومراحل . 

فالتأمین على الطريقة الخربية ‏ لا يعوضى إلا من اشترك بالفعل فى دفع أقساط محدودة 
لشركة التأمين . وعند إعطاء التعويض» يعطى الشخص ا تكوب على أساس المبلغ الذى أمن 
به لا على آساس خسائره وحاچته . فمن كان قد أمن يلخ أكبرء أعطى تعويضا آكثر » ومن 
كات مبلغه أقل كان نصيبه أقل» مهما عظمت مصيبته وكثرت حاجته . وذوو الفخل الحدود 
یومتون عادة جبالغ أقل» فيكون حظهم ‏ إذا أصابتهم الکوارث - آدنی . وذلك أن أساس 
التأمين الغربى التجارة والكسب من وراء الأشسخاص المؤمن لهم . آما التأمين الإسلامى» فلا 
يقوم على اشتراط دفع أقساط سابقة» ولا يعطى المصاب بالجائحة إل على أساس حاجته» 
وبمقدار ها يجبر کسره» ويفرج ضائقته . 


خضاء دیون الغارمين: 

على أن نظام الإسلام قد التفت إلى أمر لم يلتفت إليه أى نظام سابق أو لاحق» فى إعانة 
المنكوبين . وذلك حين قرر الساهمة السملية فى الوفاء بالعزامات «الشارمين»» وهم الذين 
طوقت أعتاقهم الديون» سواء غر موا لصلحة اجتماعية كإصلاح ذات البين» أم غرموا 
لصلحة أنفسهم وأسرهم . فالأولون قد قاموا بعمل خيرء فوجب أن يعانوا عليه» ترغيبا فى 
مكارم الأخلاق» ولهذا يعطون من الزكاة وان كانوا أغنياء . آما الآخرون فلا يعطون إلا عند 
السجز عن الوفاء مما عليهمء كله أو بعضه وهؤلاء هم الذين نعنيهم با لدیث هنا. 

إن مؤسسة الزكاة لاتقف من هؤلاء موقفا سلبياء بل تعمل على تحريرهم من ربقة الدين » 
وفك أغلاله عن أعناتهم» مهما يكن حجم هذا الديْن» مادام قد لزمهم فى غير سفه ولا 
معصية لله تعالى . ولا تکلف الشريعة الإسلامية المدين بيع حواتجه الأصلية» لیقضی منها ما 
cade‏ بل تدع له مسکنه وأثاثه ومتاعه وركوبته وکل ما يلزم لعیشته ويتولى بيت مال الزكاة 
أو بيت الال العام قضاء ما عليه . هذا ما قررته الشريعة» وما آثبته الواقع التاریخی بالفعل . 
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كتب الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز إلى ولاته فى الأقاليم: أن اقضوا عن الغار مين . 
فکتب إليه أحدهم یقول : إنا نجد الرجل له المسكن» وله ا لخادم والفرس والأثاث (أى وهو 
مع ذلك غارم). فكتب إليه عمر : إنه لا بد للمرء السلم من مسكن يسكنه» وخادم يكفيه 
مهنته » وفرس يجاهد عليه صدوه؛ ومن أن يكون له الأثاث فى بيته» نعم فاقضرا عته» فإنه 
Ope‏ 

ولم يكتف بأداء الديون عن الأحياء وحدهم ؛ بل طلب إلى ولاته قضاءها عن الأموات» 
حتى تبرأ ذمتهم أمام الله سبحانه » وحتى لا يضيع حق الدائئین . وفى ذلك کتب إلى أبى بكر 
أبن حزم: إن كل من هلك وعليه دين لم يكن فى ظرقه (أى سفهه وتبذيره) فاقض عنه دينه 
من بيت مال السلمین(۴۳. ولم يكن ابن عبدالعزيز فى ذلك مبتدعا شيشا من عند نفسه» بل 
كان متبعا لهدى رسول الله SB‏ الذى كان یتولی قضاء دين من مات من المسلمين ‏ بوصفه 
إمامهم وولى أمرهم ‏ بعد ما آفاء الله عليه من مال الفىء والغتائم والصدقات» وأعلن عن 
سياسته فى ذلك فقال: «أنا أولى بكل مسلم من تفسه . من ترك مالا فلورثته» ومن ترك ديتا» 
أو ضياعا FYI‏ ضائعين لصغرهم وحاجتهم) فالی OW Nes‏ 

ومن ثم كان الرأى الراجح : أنه يشرع قضاء دين الميت من ال کاة» لعموم LV‏ وللحديث 
المذكور. وهو مذهب مالك وأبى ثور واختيار شيخ الإسلام أبن قيمية . 


أهداف الاسلام من مساهدة الغارمین: 
ولكن ناذا یحرص نظام الإسلام على قضاء دیون الغارمين؟ 
الواقع أن الاسلام يرمى من وراء ذلك إلى تحقيق جملة أهداف كبيرة: 
الأول : يتعلق بالمدين الذى أثقله الدین» وغشيه من أجله هم الليل وذل النهار» وأصبح 
معرضا بسببه للمطالبة والحبس والعقوبة وسوء السمعة قى الجتمع . فإذا قضی 
عنه cays‏ فقد كَُى ما أهمّهء واستماد ثقته بنفسه وبالجتمع» وبالحياة؛ ولم 
يسخط على يومهء ولم ييأس من غده» بل رجع إلى الساحة من جديد يعمل 


(1) الأموال لابی عبيد ص ۰۵۵ وسيرة عمر بن عيدالعزيز لابن عبدالحكم ص ۱۳۰ . 
(۲) السيرة المذكورة ص OV‏ . 
(۲) متفق عليه . 
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ويكدح ویکافح غير يائس ولا مقهور. وبهذا أيضا تستمر المؤسسات العاملة فى 
فروع الانتاج المختلفة » ولا تنهار لمجرد خحسارة تصيبهاء أو دين كقلها . 
والثانى: يتعلق بالدائن الذى أقرض المدين» وأعانه على مصلحته المشروعة . وقد تكون 
هذه المصلحة عملا من أعمال الانتاج والتنمية التى تنفع الجتمم كله . فالشريعة 
حن تساعد على الوقاء بدينه» من مال الزكاة» ملأ صدور المقرضين طمأنينة على 
أن قروضهم لن تضيع ؛ مادام فى صندوق الزكاة سعة» وفى حصيلتها وفرة. . 
وبهذا تعمل على إشاعة وتشبيت أخلاق المروءة والتعاون والقرض امن . كما 
تسهم من هذا الجانب فى محاربة الوبا . 
الثالث : أنه فى جر الثقة والطمأنينة والأمل» تزداد حركة الأموال» وحركة الأيدى» 
وحركة العقول» وتعمل كل الطافات لتنسية تاج الامق وزيادة ثروتها 
وخیراتها. وقى هذه الحركة يركةء وفى هذا العمل العقلى والبدنى خير وشخير 
للمجتمع رالامة . 
إن الزكاة حين تقوم يدورها فى مساعدة من تصيبهم الخسائرء وتحيط بهم الذیون» من 
رجال الشروعات الصناعية والزراعية والتجارية نما تشد أزر العاملين فى حقول الإنتاج 
الختلفة: وتقوى من عزائمهم إذا علموا أن الجتمع لن يضيعهم» ولن پتخلی عنهم فى 
ساعة العسرة» ولن يدعهم فريسة للكارثة أو الخنسارة أو الدیون؛ بل يمد إليهم يده حتی 
يتهضوا ويقفوا على أقدامهم ولا یضطروا - تحت وطأة المطالبة وضغوط الداتتین- إلى إعلان 


إفلاسهم وانسحابهم من ميدان الإنتاج . 
شريعة الله وقوانين البشر 


ولا يقدر قيمة هذا الموقف الذى وقفته الشريعة الاسلامية من أصحاب الديون إلا من عرف 
موقف الشرائع الأخرى قدیا وحدیا . 

فقوانین الحضارة الغربية الحديثة التى استمدت منها معظم قوانیننا الوضعية فى عالنا 
العربی والاسلامی .لا تلزم الدولة بتقدیم أى عون للمدین» مهما يكن سبب دینه وبراءته من 
أى ظلم أو تقصیر . بل تشدد عليه القبضة حتی تضطره إلى إعلان إفلاسه » وتصفية تجارته» 


وخر اب بيته» وسقوط اسمه وسممته . 
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Gl‏ قدیا فقد جاء فى القانون الرومانى المسمى «قانون الألواح الاثنى عشرة: أن المدين إذا 
عجو عن دفع ديونه يحكم عليه بالرق إن كان حراء ويحكم عليه بالحبس أو بالقتل إذا كان 
رقیقا(!؟. 

ومثل ذلك ما كان معروفا لدی بعض العرب فى ابحاهلية من بیع من آعسر فى الدین 
ساب الدائن . وروی بعضهم أن ذلك قد استمر فت ة في أول الاسلام ثم نسخ» ولم يعد 
للدائن سبیل إلى رقبة المدين . قال تعالى لو كان ذو عسرة فنظرة ی میسرة fy‏ 


Bag dee 


تصدفرا خير کم إن كشم تعلمون 4 [اليقرة: 1۸۰]. 


(۱) نقل ذلك صاحب کتاب «روح الدين الاسلامی* ص ۳۲۸ . 


¥ 


٤‏ - مشكلة التماوت الاقتصادى الماحش 


ولا یخفی على دارس ما تعانية المجتمعات من قدي » و لا تزال تعانیه إلى الیوم؛ وهو 
مشكلة فقدان التوازن بين اللافراد والطبقات وظهور الفوارق الضخمة والتفاوت الاقتصادی 
الفاحش» الذى نلحظه فى بعض الجتمعات التی تضم من يلعب باللاین: ومن یفتقد 
«الملاليم»؛ وقد عرفنا من دراستتا لأثر الزكاة فى علاج الفقر : أن مدف الزكاة ليس مقصورا 
على محاربة الفقر بمعونة وقتية أو دورية» ولكن من أهدافها توسيع قاعدة التملك؛ وتكثير 
عدد الملاك» وتحويل أكبر عدد مستطاع من الققراء والمعوزين إلى أغنياءء مالكين لما يكفيهم بل 
لا يتم كفايتهم» وكفاية من يعولونه طوال العمر. إذ إن هدف الزكاة إغناء الفقير بقدر ما 
تسمح به حصيلتهاء وإخخراجه من دائرة الحاجة إلى دائرة الكفاية الدائمة» وذلك بتمليك كل 
محتاج ما بناسبه ويغنيه» كأن تملك التاجر متجرا وما يلزمه ويتبعه, وتملك الزارع ضيعة وما 
يلزمها ویتبعها» وتملك المحترف آلات حرفته وما يلزمها ویتبعها . فهى بهذا تعمل على تحقيق 
هدف عظیم : هو التقليل من عدد الأجراء» والزيادة فى عدد الملاك . 

وذتك؛ أن من أهداف الإسلام الكبيرة فى ميدان الاقتصاد والاجتماع ؛ إقامة توازن اقتصادى 
واجتماعى عادل. ومقتضی هذا أن يشترك الناس فى اخيرات Gilly‏ التى أودعها الخالق فى 
هله الأرض» ۽ ولا یقتصر تداولها علي فئة الأغنياء وحدهم ويحرم الآخرون . قال تعالى pp:‏ 
الذي ge‏ لَكُم ما في الأرض جمیعا 6 [البقرة: ۹٩‏ وكلمة ( جميعا € فى الآية يصح أن 
تكون تأکیدا لما فى الارض. أو للناس الممخاطبين» ولا مانم من إرادة المعنيين معا. فا معئى على 
هذا: أن جميع ما فى الأرض مخلوق للناس جميعاء لا لتستأثر به فئة دون أخرى. 


تقريب الإسلام بين الغوارق الطبقية: 
ومن هنا يعمل الاسلام على عدالة التوزيع» وتقارب الملكيات فى الجتمع . وهو بنظام 
14 


الزكاة والفىء وغیرهما يعمل على إعادة التوازن» وتضییق الفوارق» وتقريب الستویات 
بعضها من پعض( ‏ كما نص على ذلك صراحة فى كتاب الله عر وجل في آبة توزيع الفيء 
ققال: ما آفاء الله علي رسوله من أهلٍِ القرئ فللّه وللرسول ولذي القربی والیتامی 
والمساکین وین السّبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء نكم © [الحشر :۰ وکماطبق 
النبی میم ذلك فى توزيع آموال ب بتى التضیر على الهاجرین وحدهم» رقعا لستواهم بعد أن 
آخرجوا من ديارهم وأموالهم. ولم يعط الأنصار شيعا إلآ رجلین كانت بهما حاجة . 

aL‏ كان الإسلام قد أقر التفاوت بين الناس فى المعايش والارزاق» لأنه - بلا شك نتيجة 
لتفاوت فطرى فى المواهب والملكات» والقدرات والطاقات» فمن القرر أن الاعتراف يهذا 
التفاوت والتفاضلء» ليس معناه أن يدع الإسلام الغنی يزداد غنى» والفقير يزداد فقراء فتتسع 
الشقة بين الفريقين؛ ویصبح الأغنياء قى الجتمع «طبقة» كتب لها أن تعيش فى أبراج من 
العاج» تتوارث النعيم والغنى» وهسى الفقراء «طبقة» كتب عليها أن اتموت» فى أكواخ من 
البؤس والحرمان. بل تدخل الإسلام بعشريعاته القالونية» وتنظيماته العملية» ووصاياه 
الترغيييبة والترهيبية» لتقريب المسافة بين هؤلاء وأولتك» فعمل على الحد من طغیان 
الأغنياء» والرقع من مستوى الفقراء. 


دورائزكاة فى هذا التقريب: 

ولست هنا فى مقام الحديث عن وسائل الإسلام الكثيرة فى هذا التقريب» وإغا أتحدث عن 
الزكاة بحسبانها وسيلة بارزة من هذه الوسائل» إذ هی أخذ من الغنى وإعطاء للفقير . 

إننا إذا تصورنا المجتمع الإسلامى الصحيح» الذى يعمل آقراده فيتقنون العمل: استعجاية 
لنداء الإسلام: يشون فى مناكب الارض الذلول» ويلعمسون الرزق فى خبایاها» وينتشرون 
فى آرجائها زراعاء وصتاعاء وتجاراء وعاملی فى شتی الیادین؛ ومحترفین به بشتی ارف 
مستغلين لكل الطاقات» منتفعين بکل ما استطاعوا ما سر الله لهم فى السموات والأرض 
جميعا منه إذا تصورنا هذا المجتمع » فکم تكون نسبة القادرين الذين تجب عليهم الزكاة فى 
ثرواتهم ودخولهم؟ إن النسبة بلا ريب ستكون كبيرة جدا» والعدد سيكون قائلا. وكم تكون 
نسبة الذين قعد بهم السجز عن العمل » أو أعيتهم كثرة العيال وقلة الدخل؟ إنها بلا شك 


VEE ۸۱۲۸ انظر فى ذلك : الثروة فى ظل الإسلامء للأستاذ البهى الخرلى ص‎ )١( 
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ستكون نسبة ضئيفة جداء والعدد سيكون محدودا. وهنا یتسم الجال - وحصيلة الزكاة من 
الضخامة كما ذكرنا ‏ لتأخذ منها عن سعة لتمليك ذوى الدخل الضغيل أو الذين لا دخل لهي 
فتقرب المسافة بیتهم وبين غيرهم من الموسرين من أبناء الأمة . 

إن أعظم آفة تصيب المجتمع وتهز كيانه هراء وتنخر فى عظامه من حيث يشعر أولا يشعر: 
أن يوجد الثراء الفاحش إلى جانب الفقر المدقع . . . . أن يوجد من يلك القناطير المقنطرة ومن 
لا يلك قوت يومه. . . أن يوجد من يضع يده على بطنه يشكو زحمة التخمة» وبجواره من 
يضع يده على بطنه يشكو عضة الجوع . . . أن يوجد من بيلك القصور الفخمة لايسكتها ولا 
يحتاج إليهاء وبالقرب منه حجرة «البدروم» التى تضم فى أحشائها الدقاق رجلا وأبريه 
وزوجه وأولاده!! 

إن مدف الزكاة ألا يقع هذا التفاوت الشاسع البشع. وأقل ما تحققه أن يختفى هذا الفريق 
الثانى الذى لا يجد مستوى المعيشة اللائق به من الطعام والككساء والمأوى. وأكثر من ذلك أنها 
تعمل على أن ترتفع بهؤلاء حتى يقتربو! من أولتك ويدخفوا فى زمرة الأغنياء المالكين. 
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0 مشكلة كنز النقود وحبسها 


التقود وسيلة ولیست غایة: 

كانت هداية الله الإنسان إلى اتخاذ نظام النقود المعدنية (الذهب والفضة) بدلا من نظام 
المقايضة وما يصحبه من تعقيد وبطء وبدائية ‏ نعمة يجب على الناس أن بشكروها ولا 
يكفروهاء ويعرقوا الحكمة من ورائها. وشكر النعمة: أن تستعمل فيما خلقت له. وإغا 
خلقت النقود لتتداول وتتحرك وتنفق فيستفيد من ورائها کل الذين یتداولونها , ولكن الناس 
سرعان ما غغلوا عن حقيقة هذه النقود ومهمتهاء فاتخذها كثير منهم غاية فى نفسهاء وركبرا 
الصعب والذلول فى جمعهاء حتى إذا حصلوا عليهاء حبسوها عن الحركة» وعطلوها عن 
السير» وترکوها راكدة كالماء الآسن . وبعبارة أخرى: أصبحواعبيدا للنقود للدراهم 
والدناتیر . وما أتعس الاتسان إِذا بات عبد الدرهم والدینار . 

فلما جاء الإسلام دعاهم إلى أن یتحرروا من عبودية الدينار والدرهم» وأن يعملوا على 
تحريك النقود وتشسيرهاء وإنفاقها فيما ینفع الفرد والجماعة ‏ وشدد الحملة على كنزها 
وتجميدها وتعطيلها عن أداء رسالتها فى الحياة الاقتصادية . ونزل في ذلك آيعان من كعاب 
الله تهددان بأشد الوعيد للکانزین الأاشحاء . قال تعالی : > وال يكروت اهب والفضّة 


60 يوم يحمئ عليه في نا جهنم فتکوی 


4 هذا ما كرتم لأنشسكم نَدُوقُوا ما كسم كنزو ن‎ woes winery rele Ue 
۰۳۰ ۳6 : [لتربة‎ 


کلام الامام الغزالی فى کنز التقود وحكمة تتمریمه 


ومعنی الكنز فى اصل اللغة: ی زد وهر مأیقهم من ظاهر الآيتين. 
وقد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاه. ومنهم الإمام الغزالى الذى ید ذلك فى #الإحياء؛ تأییدا 


or 


بليغا مستمدا من وظيفة النقود فى الحياة الاقتصادية؛ وبيان حكمة الله فى هداية الانسان إلى 
استعمال الدراهم والدناثیر حاكمين » وأن كنزهما مناف لهذه الحكمة» فقال: 

#جعل الله تعالى الدراهم والدتائير حاكمين ومتوسطن بين سائر اللأموال» حتى تقدر 
الأموال بهماء فيقال: هذا edt‏ يساوى مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يساوى مائة+ 
فهما من حيث إنهما مساويان لشىء واحد إذن متساویان : وإغا أمكن التعديل بالنقدين» إذ لا 
غرض قى أعيانهما (ما داما نقدین). . . فإذن خلقهما الله لتتداولهما الأيدى؛ ويكونا 
حاكمين بين الأموال بالعدل . ولحكمة أخرى وهی التوسل بهما إلى سائر الأشياء» لأنهما 
عزیزان فى أنفسهماء ولاغرض فى أعيانهماء ونسيتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة» فمن 
ملكهما فکانه ملك كل شی« لا کمن ملك ثوباء فإنه لم يلك الا انشوب. فلو احتاج إلى 
طعام ريما لم يرغب صاحب الطعام فى الشوب» OY‏ غرضه قى دابة مشلا» فاحتيج إلى 
شىء هو فى صورته كأنه ليس يشىء» وهو فى معناه کأنه كل الأشياء . . . فهذه هی الحكمة 
الثانية . 

«فكل من عمل فيهما (فى النقدین) عملا لا يليق با لحكم» بل يخالف الغرض المقصود 
بالحكم» فقد کفر نعمة الله تعالى فيهما. . فإذن من کنزهما فقد ظلمها وأبطل الحكمة فيهماء 
وكان کمن حبس حاكم المسامين فى سجن ينع عليه الحكم بسيبه» لأنه إذا کنز فقد ضيعم 
الحكم» ولا یحصل الغرض المقصود به . . . وما علقت الدراهم والدنانیر لزيد ولا لعمرو 
خاصة إذ لا غرض للآحاد فى آعیانهما فزنهما حجران واغا خلقا لعتداولهما الآيدى 
فیکونا حاکمین بين الناس ؛ وعلامة معرفة للمقادیر مقومة للمراتب . . . فأخبر الله تعالی 
الذين یعجزون عن قراءة الاسطر الالهية الکتوبة على صفحات الوجودات: بخط إلهى لا 
حرف فيه ولا صوت ؛ لا يدرك بعين البعصس» بل بعين البصيرة. أخبر هؤلاء العاجزين بکلام 
سمعوه من رسوله مم حتى وصل إليهم ‏ بواسطة الحرف والصوت_ العتی الذي عجزوا 
عن إدراكه » فقال تعالى الا اي رت اوري بار 
ahh‏ بعذاب أليمر) [التوبة: si tye‏ 
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حطوة عملية لها قيمتها وأثرهاء فى تحريك النقود المكنوزة وإخراجها من مکامنها وجحورها‎ 


(١)إحياء‏ علوم الدين ج ؛ کتاب الشكر ص ٩۲ TS‏ ظ دار المعرقة بيروت . 


of 


إلى ساحة الخركة والانطلاق» لتقوم بدورها فى إنعاش الاقتصادء ومقاومة البطالة» ومطاردة 


الركود فى الأسواق . 
دور الزكاة فى محاربة الکتل 


لت هذه الخطوة المباركة فى فرض الزكاة كل حول فيما بلغ نصابا من رأس الال النقدی 
سواء ثمّره صاحبه بالفعل أم لاء وهذه أمثل خطة للقضاء على حيس التقود واكتنازهاء ذلك 
الداء الوبيل الذى حار علماء الاقتصاد فى علاجه حتى اقترح بعضهم أن تکون النقود غير 
قايلة للاكتناز بأن يحدد لها تاريخ إصدار» ومن ثم تفقد قيمتها بعد مضى مدة معينة من 
الزمن» فتبطل صلاحيتها للادخار والكئز. وتسمى هذه العملة المقترحة #النقود الذاقة 6 . 

وقام بعض رجال الغرب الاقتصاديين بتنفيذ فكرة أخرى» وهی فرض رسم «دمغة» 
شهرية على كل ورقة نقدية حتى يحاول كل من بحوزها فى يده السخلص منها قبل نهاية 
الشهر؛ ليدقع الرسم cope‏ وهذا يؤدى إلى تشاط التبادل» واتساع حركة التداول» وانتعاش 
الاقتصاد بوجه عام , 

وهذه الوسائل ما اقترح متها وما نقذ فعلا- تلابسها صعوبات وتعقيدات كثيرة ‏ ولكنها 
على أئ حال» تؤيد وجهة النظر الإسلامية في النقودء ومقارمة اكتنازها بطريقة أبسط وأيسر 
من تلك الطرق» وهی فرض © ,۸۲ عليها ستوياء ما يحفز الانسان حفزا إلى تنميتها 
واستغلالهاء حتى تنمى بالفعل وتدر دخلا منتظماء وإلآ أكلتها الزكاة برور الأيام . 

ولهذا جاء فى الحديث والآثار ا لحث على الاتجار بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة. 
Ly‏ جاء الحث على تنمية أموال اليتامى خاصة : OY‏ المظنون فى الانسان ألا يهمل مال نفسه 
فيدع تنميته وتثميره؛ بمقتضى الدافع الذاتى والرغية فى المال» أما اليتامى فمالهم فى أيدى 
أوصياء قد يهملون تثميره عمدا أو كسلا . فجاء هذا الأمر التبرى الكريم يوجب ابتضاء التئمية 
فى هذه الأب * . حفظا عليها من التناقص والفتاء . 


(۱) انظر : كتاب «النظم التقدية والصرفیة» للدكتور عبدالعزيز مرعى ص ۳۱ سنة ۰۱۹۵۸ 

(۲) انظر : کتاب «خطوط رئيسية فى الاقتصاد الاسلامی» للاستاذ محمود آبو السعود ص ١‏ ومابعدهاء 
وقيه تفصیل للسجربة الذکورق التى طبقت فى بلدية (فورجل) باللمسا» ولافت جاحا كبيرافى حرب 
البطالة والربا والاکتناز ؛ واتتقلت إلى بلاد آحری ثم طبقتها البنوك السكنية . 
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وإذا كانت نسبة التقود هی ۵ , ۰/۲ فالواجب أن تكون تنمیتها بطريقة تدر ربحا أكثر من 
هذه النسبة . وهذا من شأنه أن يدفع العقول الاقتصادية المفكرة لعفتش عن آفاق جديدة للتتمية 
والتشمیر وتبحت عن أفضل الوسائل للكسب المشروع» الذى يتسع لاخراج الزكاة وسد 
أبواب التفقات الشخصية والتکالیف العائلية والإسهام فى أعباء الجتمع الأخرى . وهذا أبلغ 
رد على الذين يدعون إلى استغلال النقود المدخرة بغوائد معتدلة السعر» فان نتيجة هذه الفوائد 
المعتدلة على افعواض التسليم بها ستپتلعها الزكاق» وبذلك del‏ منهم باليمين ما كسبوه 
بالشمال . 
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ثانيا: شروط نجاح الزكاة 


نمهید : 

من فضل الله تعالی على السلمین أن سرت فیهم يقظة عامةء بعد جهاد طويل قام به 
مجددون أصلاء؛ ودعاة صادفون ونهض به حركات وجماعات نذرت نفسها لخدمة 
الإسلام وتجلية حصائصه ورد الأمة إليه وجمع كلمتها عليه. وبرغم ما أصاب هؤلاء 
الرجال وتلك الركات من محن وشدائدء تقشعر من هولها الأبدان» شاء الله ألا تضيع 
جهودهم سدی» وأن يرعى التبات الذى زرعوه حتى یوتی بعض أكله يإذن ربه . 

ومن ثمرات هذه اشهود والجهاد : التنادی القوى الجهير فى كل مكان من عالم الإسلام 
بوجوب الرجعة إلى الشريعة الإسلامية» واتخاذها أساس الدستور والقوائين. 

وفى مقدمة ما اتجهت إليه الأنظار تطهير الاقتصاد القائم من آثار الاستعمار التشریعی» 
والعمل على إيجاد اقتصاد إسلامى سليم . ویتمت ذلك فى أمرين أساسيين: 
۱ -إقامة البنوك الاسلامية وتحرير الاقتصاد من رجس الرباء الذى لعن رسول الله آكله 

وموكله وكاتبه وشاهده. 
۲ إقامة يبوت الزكاة» أو إنشاء صتاديق للزکاة لإقامة التكافل؛ والإسهام فى تحقيق العدل 

الاجتماعی وحل مشكلات الجتمع . 

رلکن ثمة قضية ینبغی ألا نهرب منها» حين نتحدث عن الزكاة فى الاسلام وأثرها فى حل 
الشکلات الاجتماعية» وتقوية LH‏ الاسلامية . هذه القضية هی ارتیاب بعض العاصرین 
فى نجاح الركاة وتحقیق أهدافها الاجتماعية والانسانية والاسلامية فى هذا العصره وذلك لعدة 
أسياب» أهمها: 
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(1) توقف الاجتهاد اللازم للحكم فیما جد من أموال نامية لم تصرف فى عصور 
اللجتهدين» وينبخى أن fear‏ فى أوعية الزكاة . 
(ب) غلبة العصبية الذهبية وروح التقليد» على العلماء الذين يختارون عادة لتقنين 
أحكام الزكاة» بحیث يحكم المذهب السائد» لا الذهب الراجح فى المسألة . 
(ج) ضعف الضصمير الدينى والوعى الاسلامی لدى الفرد السلم الیوم: إن تركنا الزكاة 
للأفرادء والخوف من التعقيد والاسراف والاضطرابء الذى يلازم الأجهزة الإدارية 
التكومية فى كثير من بلادتاء إذا كانت الدولة هی التى ستجبی الزكاة وتصرفها. . 
وقد أثبتت التجربة فى بعض البلاد التى تقوم حكوماتها على أمر الزكاة آنها لم تحقق ما 
کان مرجو] منها . 
وفی ظنىء أن هذا الارتیاب له ما يسوغه من الواقع إذا لم نواجهه بصراحة وحسم» 
وتوفير الناخ الإيجابى اللازم: لكى تحقق الزكاة أهدافها فى هذا العصی وخصوصا إذا تولت 
شئونها مؤسسة أو إدارة مخولة من السلطة الشرعية» وهو ما لابد منه اليوم» لضعف الوازع 
الفردى» وغلبة حب الدنیا على الثاس . 

ومن هتاء يجب أن نعلن أن جاح «موسسة الزكاة؛ فى تحقيق أهدافها وآثارها فى حياة 
اللجتمع السلم وعلاج مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية ‏ من مطاردة الفقر والعوزء وإقامة 
ضمان اجتماعی شامل » وتأمين ذوى الحاجات الطارفة» وتقریب الفوارق بين الافراد 
والفئات» وتطهير الجماعة من أسباب التحاسد والتباغض « وإعانة الأخيار على إصلاح ذات 
البين؛ وتعزيز الدعوة إلى الاسلام وتثبيت عقیدته» وتأليف القلوب عليه؛ وغير ذلك عا 
تمققه ال کاة لدين الاسلام ودولته وأهله ‏ هذا النجاح مرهون بحسن فهمتا للزكاة» وحسن 
تطبيقنا لها , 

وبعبارة أخرى : إن الزكاة لا تؤتى أكلهاء ولا یجتتی ثمرها؛ الا بشروط يجب توافرها. 
وبإهمال هذه الشروط آری أن [صدار أى قانون للز کاة لا يحقق ما ينشده الخلصون من 
ورائه . 
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الشسرط الأول 
توسيع قاعدة إيجاب الزكاة 


هناگ شروط ضرورية لضمان نجاح الزكاة فى التطبيق المعاصر» وخصوصا إذا قامت عليها 
موسستة. وأول شرط- لکی تتجح الزكاة فى تحقیق أهدافها وآثارها- هو الاخذ بنظرية 
الموسعين فى إيجاب الزكاة . ومغفسمون هذه النظرية : أن كل مال نام يكوت اوعاء؟ أو 
cals ll aot‏ ولو لم ينص النبى BB‏ على وجوب الأخحذ منه بذاته» فيكفينا أنه يدل 
فى العمومات القرآنية والنبوية . 

وهذا يخالف ما ذهب إليه بعض الفقهاء المضيقين فى [بجاب CAS HH‏ كابن حزم وغيره» من 
وجوب الاقتصار على الأصناف التى Let‏ منها النبى ممم وحصرها فى "الحلی» فى ثمانية: 
الابل» والبقرء والغنمء والقمح» والشعير؛ والتمرء والفضة والذهب"۱؟ حتى الزبيب لم يثبت 
عند أبن حزم فيه حديث صحيح» فلم يقل به . فلا زكاة عنده فى الشروة الزراعية إلا فى الخنطة 
والشعير والتمر. . ولا فى العادن إلا فى الذهب والفضة . . ولا زكاة عنده فى عروض التجارة . 

ومن الفقهاء من يضيّق حتى يقترب من هذا الرأى » ومنهم من يوسع حتى يشمل كل مال 
نام فى عصره. وأوسع الغقهاء فى إيجاب الركاة هو أبو حنيفة. فهو يوجبها فى كل ما 
أرجت الأرض مما يقصد بزراعته اللمای حتی إنه لا يشترط فى ذلك نصابًا . ويوجبها فى 
الخبل والحيوانات» المستولدة للنماء» ويوجبها فى الخلى» ولكئه لم يوجبها إلا على مکلف؛ 
فأخرج مال الصبى والجنون من وجوب الزكاة فيهء كما أنه لم يوجب العشر فى الأرض 
الخراجية» فأخرج بذلك ye As‏ أراضى المسلمين من وعاء الؤكاة . 


(۱) انظر: الحلی ج اء ص ۰۲۶۰-۲۳۳ 
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ونظرية ابن حزم ومن واققه عليها آخیرا کالشوکانی؛ وصدیق حسن خان فى تضییق 


«وعاء» الزكاةء تقوم على أصلين : الاول: حرمة مال المسلم التى تثبت بالتصوص. فلا يجوز 
أن يؤخد شىء من ماله إلا بنص . والثانی : أن الزكاة تکلیف شرعى» والاصل براءة الذم من 
التکالیف إلا ما جاء به نص» حتی لانشرع فى الدین ما لم يأذن به الله . Lal‏ القباس فکله 
باطل ؛ قلا يجوز عند ابن حزم إعماله وحصوصا فى باب الزكاة. هذا هو منطلق ابن حزم 
ومن تبعه» وأساس تفكيرهم واجتهادهم فى هذا الباب. 
أما نظريتنا فهى مغايرة لذلك ماما وهی تعتمد على أصول آعری تعارض هذين 
الاصلین. وسنوضحها بإيجاز فيما يلى : 
- إن عمومات القرآن والسنة تثبت أن في كل مال حقا أو صدقة أو زکای كما في قوله 
تعالى : > dls‏ في أموالهم حق معلوم 4 [العارج : .]٤‏ وقوله تعالى خد من 
أموالهم CLS‏ [التوبة : ۳ وقوله BR‏ : «أعلمهم أن الله افترض عليهم فى 
آموالهم Ley Bie‏ من آغنيائهم فترد على فقرائهم» » وقوله : «أدوا زکاة آموالکم» 
من غير فصل بين مال Shes‏ فى ذلك كله . وعرفنا من السنة أن افقصود من كلمة 
«الأموال» فى هذه التصوص وأمشالها هو «الأموال الثامية»» لا الاشیاء المعدة للانتفاع 
الشخصى . فلم یجز استشاء بعض الأموال من هذا خی أو الزكاة أو الصدقة إلا بدليل. 
وقد رد القاضى ابن العربى على الظاهرية الذين نفوا وجوب الزكاة فى عروض التجارة» 
لعدم ثبوت نص خاص فيهاء فقال وما أحسن ما قال : 
«قول الله عز وجل : BED‏ من GABA fell gal‏ [العوبة : ۰]۱۰۳ عام فى كل مال 
على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه » واختلاف آغراضه» فمن آراد أن يخصه فى شىء 
فعليه الدليل ١‏ . 
- إن کل غنى فى حاجة إلى أن يتزكى ویتطهر : يتزكى بالبذل والإنفاق» ويتطهر من رذيلة 
الشح والأنانية» ولهذا قال تعالى ED:‏ من أموالهم صدقة تطهرهم وترکهم بها > 
[الشوپة : ۱۰۳]. ٠‏ ولا یسقل أن يكون هذا السزکی والعطهر arty‏ على زارع الحنطة 


() انظر: الدرر البهية تلشوکانی وشرسها لصديق حسن خان السمی «الروضة الندیةه جا ص 141 
عق 


() شرح الترمذی ج ۳ ص ۰۱۰ 
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والشعيرء دون صاحب البساتين الفسيحة من التفاح والمانجوء والموالجء والشای, أو 
مالك الصانع Le all‏ والعمارات الضخمة التى تدر من الأرباح والإيرادات أضعاف 
أضعاف ما تدره الأرض الزراعية التى کثیر] ما يكون زارعها مستأجرالها» ولیس مالک 
لرقبتها. 

وقد قال العلامة الکاسانی الحنفى فى دلالة العقل (بجوار النقل طبعًا) على فرضية العشر 
فيما خرج من الأرض : إن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة» وإقدار العاجز 
وتقویته على القيام بالفرائض» ومن باب تطهير النفس من الذنوب (ومنها الشح)» 
وتزكيتها (أى بالبذل والإنفاق»؛ وكل ذلك لازم عقلاً وشرعًا(!». وصدق فيما قال» 
ولزوم ذلك لكل غنى كلزومه لصاحب الزرع والشمر ولا فرق . 

".إن كل مال فى حاجة إلى أن يتطهرء لا قد يشوبه من شبهات فى أثناء كسبه وتنميته» 
وطهارة امال إنما تكون پإخراج زکاته» كما جاء فى الصحيح عن أبن عمر : «إن الله فرض 
الزكاة طهرة USL AM‏ وكما روى فى بعض الأحاديث : #إذا آدیت زكاة مالك فقد 
أذهبت عنك شره»"؟ . ولا يعقل أن يكون هذا التطهير مقصورا على الأنواع الثمانية التى 
ذكرهاابن حزم» دون غيرها من الأموال التى أصيحت هی الآن عماد الشروة» فكل 
الأموال فى حاجة إلى أن تتطهر ويذهب شرها بالزكاة . 

٤‏ إن الزکاة اما شرعت لسد dele‏ الفقراء والساکین والغارمين وابن السبيل» ولإقامة 
المصالح العامة للمسلمين كالجهاد فى سبیل الله» وتألیف القلوب على الاسلام » والولاء 
لامله وإعانة کل غارم لإصلاح ذات البین» ونحو ذلك ما یعز به دين الاسلام ودولته ‏ 
وسد هذه الحاجات وتحقيق هذه الصالح واجب على کل ذى مال . ومن الستبعد أن يكون 
الشارع قد قصد إلقاء هذا العبءء على من يلك حمسا من الابل أو أربعين من الخدم أو 
خمسة أوسق من الشعير» ثم يعفى كبار الرأسماليين الذين يملكون أعظم المصانع » 
وأضخم العمارات» أو US‏ التجارء والأطباء والمهندسين» وكبار الموظفين ورجال المهن 


(1) بداتع الصنائع ج ۲/ 19k‏ 

(۲) روا البخاری فى کتاب ال BS‏ من صحیحه . 

(۳) رواه ابن خزية قی صحییحه PSL‏ عن جابر» Vor‏ ص ۳۹۰ وقال: صحیح على شرط مسلم: 
ووائقه اللهبی ؛ وقال الحافظ ج ۳+ ص ۰۱۷۰ راجح أير زرعة والبیهفی وغیرهما وقفه كما عند البزار. 
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culls‏ يكسبون فى اليوم الواحد ؛ ما یکسبه صاحب الخمسة من الإبلء أو الخمسة 
من أوسق الشعير فى سنوات! 
وفكرة الإسلام فى الال أنه فى الحقيقة مال الله » وأن الانسان مستخلف قیه» أو ثائب عن 
مالكه الأصلى » وأن لاخرانه من الفقراء وذوى الحاجات Bm‏ فى هذا JU‏ بصفتهم عيال 
الله» وكذلك المصائح العامة للملة بحسبانها «فى سبيل الله» . وهذه الفكرة تشمل كل 
مال» وتنطبق على كل غنى» سواء كان ماله من الزراعة أم الصناعة أم التجارة أم غيرها 
من الأعمال الحرة . 
۰ - زن القياس أصل من أصول الشريعة عند جمهور الأمة» وإن خالف فى ذلك ابن حزم 
وإخوانه من الظاهرية . ولهذاء نری قياس كل مال نام على الأموال التى أخذ منها 
الرسول وأصحابه الزكاة. فنحن نقطع بأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين» كما لا تجمع 
بين مختلفین فى RL‏ فنحن حين نحكم ‏ بوساطة القياس ‏ بوجوب الزكاة فى مال إنما 
نحكّم الشرع نفسهء ولا نشرع فى الدين ما لم يأذن به الله» وبخاصة إذا عرفنا: أن الزكاة 
ليست من أمور العبادة المحضة » بل هى جزء من النظام المالى والاجتماعى فى الاسلام. 
وإدخال القياس فى ياب الزكاة لیس شِيئًا جدیدا ولا آمرا نكراء فقد عرف ذلك منذ عهد 
الصحابة رضى الله عنهم . ومن ذلك: 
( 1) أن عمر آمر بآخذ الزكاة من الخيل » لما تبون له أن فيها ما تبلغ قيمته Bile‏ عظيما من 
الال» وتبعه فى ذلك أبو digo‏ مادامت سائمف واتخذت للنماء والاستيلاد. 

(ب) أن أحمد أوجب الزكاة فى العسل» لا ورد فيه من الأثرء وقياسا على الزرع والشمرء 
وأوجب الزكاة فى کل معدن» CAS‏ على الذهب والفضة . 

Ge)‏ أن الزعرى والسسن وأبا يوسف آوجبوا فیما یستضرج من الببحر من لؤلؤ وعنير 
ونحوهما امس قياسًا على الركاز والمعدن. 

( د ) أن كل مذهب من المذاهب المتبوعة آدخل القياس فى الزكاة فى أحكام عدة» كقياس 
الشافعية غالب قوت البلدء أو غالب قوت الشخص على ما جاء به الحديث فى زكاة 
القطرء من التمر أو الزبيب أو الحنطةء أى الشعير» وكقياسهم كل مايقتات على 
الأقوات الآربعة الذکورة التى جاء بها النص فى عشر الزرع والثمر. 

Li 7‏ لا نعارض فى حرمة مال المسلم» وحقه فى ملكيته الخاصة» ولکننا نرى أن حق الله- 
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وبعبارة أخرى : حق الجماعة. فى ale‏ وكذلك Go‏ ذوى الحاجة من الفقراء والساکین: 
ثابت Cad‏ بنصوصه. وقد أيد ابن حزم نفسه ذلك فأوجب فى الال حقوقًا سرى 
الزكاةء وجعل من حق أولى الأمر إجبار الأغنياء على أدائها للفقراء» وجعل من حق 
الفقير أن يقاتل من أجل ذلك» ولا يعرض نفسه للهلكة جوعا OG eg‏ 

ولكن الأولى من إيجاب حقوق سوى الزكاة: أن يستوفى أولآ من كل مال حق ال زکاة» 
حتى يستوى جميع الأغنياء فى هذا التکلیف» ثم -إذا بقيت حاجة لم تسد رجعنا إلى 
الأغتياء كافة فقلنا لهم : فى آموالکم حق سوى الزكاة. 


شبهة وردها: 

بقیت شبهة عدم أنعذه مه الزكاة من بعض الأموال النامية فى عصره مثل الخيل من 
oll dt‏ والخضراوات من الزروعات. 

: عليها من ناحيتين‎ sors 

الأولى : أن غاءها كان ضعيقاء فعفی عنها تخفيمًا عن أصحابها وتشجيعا لهم . وقد 
يؤيد ذلك قوله SH‏ : «قد عفوت لكم عن صدقة GE Sy fb‏ 

الثانية : أنه تركها Oley‏ أصحابها وضماثرهم . فعدم أخحذه لا يستلزم أنهم لا يخرجون هم 
منها ما يطهرها ويطهرهم ويزكيهم» وقد علموا من دينهم أن فى الأموال حقاء وأنه لا خير في 
مال لا یز کی . 

ومن هنا نری أن التزام مذهب معین- وربا القول الشهور فيه فقط فى إصدار قانون 
للزكاة» وإغلاق الباب دون الذاهب العتمدهة الأخرى» ورفض كل اجتهاد جدید مينى على 
اعتبارات شرعية سليمة» كما رأينا ذلك فى بعض القوانیی التی صدرت بشأن الزكاة فى آکثر 
من بلد إسلامى » سیکون نتيجته تقلیل حصيلة الزكاة إلى حد تعجز معه عن الوفاء بأغراضها 
النشودة؛ كما هو واقع بالفعل فى تلك الأقطار التى تلتزم بأخذ الزكاة من مواطنیها السلمین. 
كما أن له نتيجة سلبية آخری» وهی: التفرقة الواضحة بين الأغنياء من أصحاب الاموال 


VON تلحلی» جات صن‎ OV) 
(؟) رواه احمد وأبو داود من حدیت علی ؛ وفى إسناده کلام‎ 


w 


النامية بعضهم وبعض» فتجب الزكاة على ذى مال ولا تچب على aA‏ بل قد تچب على ذى 
المال القليل على حين يعفى ذو المال الكثير . 

وأذكر أنى منذ سنوات كنت أقوم بزيارة لبلاد الشرق الأقصى» ومنها ماليزيا وإندونيسياء 
وکان من الأسئلة المهمة المتكررة التى وجهت إلى هناك وحصوصا فى ماليزيا» وفى جامعة 
الملايو من مديرها وأساتذتها وطلابها هو: هل صحيح أن من سياسة الإسلام الاقتصادية أن 
یعفی من الزكاة كبار الزراع الذين هلكون مثات الهکتارات أو آلافها من مزارع الطاط أو 
الشاى» أو جوز الهند أو المانجو أو غيرها من الفواکه» قى حين يوجب الزكاة على صغار 
الزراع» الذين يزرعوت مساحات صغيرة من القمح أو الأرز» وربا لم يكونوا ملاكًا للأرض 
المرزوعة؛ بل مستأجرين لها؟ 

هذا السؤال بهذه الصيغةء وهذه الصورة؛ ليس من باب LAL‏ أو الاختلاق» ولكنه يعبر 
عن واقم فائم بالفعل هتاك. واقع استغله الشيوعيون وأشباههم» ليشرهوا به وجه الزكاة 
وحقيقتها لدى المثقفين من أبناء السلمین. 

هذا الراقم هو ما تجری عليه بالفعل ‏ الجالس الإسلامية فى الولايات الماليزية المختلفة» 
حيث تأخذ الزكاة من الأقوات والحبوب کالقمح والارز والشعیر - وهذه آکثر من يزرعها 
صغار الفلاحين» وكشييرا ما يكونون مستأجرين للأرض» لا مالكين لها - ولکنها لا تأخذ 
الزكاة من الفواكه واشضراوات والشای وغيرهاء ما لك أكثره ويستغله كيار IAM‏ وهو ما 
آثار هذه التساؤل . 

والسبب فى هذا هو التزام الجالس الإسلاسية بالمذهب السائد عندهم» وهو مذهب 
الشافعی رضى الله عله » وهو أضيق المذاهب الاربعة فى إيجاب الزكاة ما أخرجت الأرض» 
فهو لا يوجبها إلا فيما يقتاته الناس فى حالة الاختیار» وما عدا ذلك فلا زكاة فيه. ولا مجال 
هنا لمناقشة هذا الرأى» فقد ناقشته وغيره فى كتابى «فقه ال زکاة»(۲۱ فليرجع إليه . ولكن الذى 
أريد أن أقوله tha‏ إن قول الإمام الشافعى أو غيره من الأثمة ‏ رضی الله عنهم ‏ إنما هو اجتهاد 
يؤجر صاحبه عليه » أصاب أو أخطأ؛ ومن حقنا أن ندعه إلى غيره إذا تبين لنا ضعف cod‏ 
وقوة مأخل غيره . 
)١(‏ انظر فقه ال AS‏ جا ء ص ۰۳۶۹ وما بعدهاط , خامسة , مؤسسة الرسالة پیروت ص ۳۱۷ وما بعدها. 

الطبعة Goth‏ والعشرون -نشر مکتبة وعبة بالقاهرة. 
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وقد أجاز القائلون بالتقليد والتزام المذاهب أنفسهمء للمقلّد الملتزم بمذهب أن یخالف 
إمامه فى بعض المسائل ویأتعذ بقول غيره: إما مطلقًا وإما بشرط . كما إذا ظن أن مذهب غير 
إمامه فى تلك المسألة أقوى من مذهب [مامه . وكذلك إذا انشرح له صدره ولم يكن قاصدا 
Mert‏ 

وقد رأينا من كبار علماء المذاهب من يخرج عن مذهبه فى أكثر من مسألة إذا اقتضاه الدلیل 
لذلك. وفى مسألتنا هذه نحد القاضی أبا بكر ابن العربي رأس علماء المالكية فى عصره» 
یخرج عن مذهب إمامه مالك» مرج مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنهم جميعًا. 

فنجده فى کتابه «أحكام الق رآن؛ عند تفسير الآية الكرية [من سورة الأنعام: pars‏ 


peep > 


وهر الذي انشا جات OL ae‏ وغیر معروشات ol‏ رالزرع مختافا له 
والزیترن والرمًان متشابها رغیر متتابه کلوا من مره ae ily py‏ یوم خصاده 4 
يذكر مذاهب الائسة فى زكاة سا أرجت الارض» ویذکر مآخذها من we peal‏ 
والاعتبارات. ثم يقول: «أما أبو حنيقة فجعل الآية مرآته فأبصر الحقء فأوجبه فى المأكول 
قوتًا كان أو غيره» وبين النبى BB‏ ذلك فى عموم قوله : #وفیما سقت السماء OO ta‏ 


وفی شرحه ty th‏ «وفيما سقت السماء العشر» من کتابه «عارضة الأحوذى فى شرح 


الترمذی؛ يعرض للمسألة مرة أخرى فیقول : #وأقوى الذاهب فى المسألة مذهب آبی حنيفة 
Ss‏ وأحوطها للمساكينء وأولاها قياصًا بشكر النعمة» وعلیه يدل عموم الآية 
واطحدیت»(۳), 

وهذا من إنصاف هذا الفقیه المالكى الکبیر رضی الله عته » برغم شدته على الحنفية فى بعض 
السائل. ولکن الق أحق أن يتبع » وکل من عدا المعصوم يؤخط من کلامه ويترك . وهذا ما ينبغى 
أن يعيه إخواتنا التشددون فى التزام مذاهبهم ولو تمشل ذلك فى إصدار قوانین عامة . 

ومايدرى هؤلاء الأشوة الأفاضل الملتزمين بمذهب الشافعی فى زكاة الزروع والثمار أنه 
رضی الله عنه لو قر له أن يشهد عصرنا وما فيه من تیارات؛ ويرى ما رأينا من مفارقات» 
abel‏ يعيد النظر فى اجتهاده ویغیره عبر قيامه باجتهاد جديد! ولیس هذا بغريب عليه » فكم من 


(۱) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني . ص ۰۲۷۳ 
(FD ۰)۲(‏ اتظر : کتابنا سفقه الزكاقف جر ا» ص MON‏ ۳۰۷ ط. خامسة » وص ۰۳۸۵ ۳۸١‏ من الطيعة 


الحادية والعشرین» نشر مکتبة وهبة القاهرة. 


Vo 


مسائل عرف له فيها قولان سختلفان : قدي فى العراق» وجديد فى مصرء وأصيح من 
المعروف فى مذهبه : قال الشافعى فى القديم» وقال فى الجديد! وما ذلك الا لانه رأى فى مصر 
مالم يكن قد رأى ؛ وسمع فيها ما لم يكن قد سمع » فلا غرو أن يتغير اجتهاده . 

والخلاصة: أن الالتزام الصارم بمذهب واحد في كل القضايا والمسائل وإغفال ما volte‏ 
قد يفضي ينا إلى أشياء لم يقصد إليها الأئمة أنفسهم» ما يكن أن يشوش به المشرشون على 
عدالة الاسلام. والواجب عند إصدار قانون عام فى wae‏ أن deh‏ من اجتهادات المذاهب ما 
نراه أرجح دليلاً» وأقوى Dek‏ فذلك أليق يتحقيق مقاصد الشرع؛ ومصالح الخلق . 

ولو جاز للانسان المسلم أن یلتزم بمذهب واحد يأخذ بأقواله كلها وبعزائمه ورخصه وما 
شدد فيه وما سهل» وماقوى دليله وما ضعف - لم يجز ذلك فى الأمور التى تتصل بعموم 
التاس» وبقضايا الجتمع . ولماذا نضيّق على أنفستاء وقد وسع الله تعالى علینا؟ ولاذا نرضى 
پالتقتیر؛ وعندنا من اجتهادات المذاهب رأئمة السلف ثروة فقهية طائلة» اعترف بقیمتها 
العلمية والتشريعية اثدارسون المتخصصون» حتی من غير السلمین؟ 


E 


الشرط الشاضى 
تحصيل زكاة الأموال ظاهرة وباطتة 


يتمم الشرط الأول شرط ثان لا بد منه» لكى تأتى الزكاة بحصيلة كافية» تناسب الأهداف 
الكبيرة التى يرجى أن تحققهاء والمشكلات الكثيرة التى يناط بها علاجها . فقد يخشى 
المخلصون أن تنشأ مؤسسة للزكاة؛ يعلق الناس عليها آمالاً عراضًا فإذاهى لا يصل إليها إلا 
مبالغ ضئيلة لا تخنی . لا سیما إذا آخذنا بالرأى السائد الذى يجعل زكاة الأموال الباطنة 
موكولة إلى الأفرادء وليس لمؤسسة الزكاة علاقة بها. وينيغى نا أن نلقى بعض الضوء على 
هذه المسألة. . فقد قسم الفقهاء الأموال التى تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وياطنة : 

فالظاهرة هى التى يكن لغير مالكها معرفتها وإحصازهاء وتشمل المحصولات الزراعية 
من حبوب وثمار» والثروة الحيوانية من hl‏ وبقر وغنم . والأموال الباطنة هی النقود وما فى 
حكمهاء وعروض التجارة. واختلفوافی زكاة الفطر فألحقها بعضهم بالظاهرة» وبعضهم 
بالباطنة. 

فأما القسم الأول: وهو الال atl)‏ فقد اتققوا- تقريبًا .. على أن ولاية جبایته وتفريقه 
على مستحقيه لولى الأمر فى المسلمين » وليس من شأن الأفراد» ولا يترك لذفهم وضمائرهم 
وتقديرهم الشخصى . وهو الذى تواترت الروايات أن النبى مه كان يبعث رسله وعماله 
لتحصيل الواجب عليهم قيه» وهو الذى يُجير السلمون على أدائه للدرلة» ويجاهدون على 
منعه(۴۱. ولهذا قال أبو بكر فى شأن قبائل العرب التى أبت أن تدفع إليه الزكاة التى کانوا 
يدفعونها لوسول الله مه : «والله ولو منعونى عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم 
عليه». وهذا کات فى الأموال الظاهرة» وبخاصة الأنعام . 


(۱) أنظر: الأموال ص 271 . 
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أما القسم الثانى: وهو الأموال الباطنة من النقود وعروض التجارة ‏ فقد اتفقوا على أن 
للإمام أن يتولى أخذهاء ويقوم بتوزيمها على أهلهاء ولكن هل يجب عليه ذلك؟ وهل له أن 
يجبر الناس على دفعها إليه وإلى موظفيه؟ وأت يقاتلهم على ذلك» كما فعل آبو بكر؟ هذاما 
اختلف فيه الفقهاء . 

والذى آراه أن النصوص والأدلة الشرعية التى جعلت الزكاة من شعون الإمام أو الحكومة 
المسلمة» لم تفسرق بين مال ظاهر ومال باطن؛ وأف الواجب على الحكومة السلمة -ستی 
وجدت. أن تتولی أمر الزكاة تحصيلاً وتوزيعًا . 

هذا هو الأصل فى تلك الفريضة » كما يتبين ذلك فيما يلى : 

(1) قال الإمام الرازى فى تفبرء لآية : «[ LCD‏ امدقت . .. 4 [التوية: :]1١‏ «دلت 
هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أحذها وتفرقتها اللامام ومن يلى من قبله . والدلیل 
عليه : أن الله تعالى جعل تلماملین سهمًا فيه » وذلك يدل على أنه لا بد فى أداء هذه 
الزكوات من عامل» والعامل هو الذى نصبه الإمام لأحذ الزکوات؛ فدل هذا التصس 
على أن الإمام هو الذى یأخذ هذه الزكوات . وتأكد هذا النص بقوله تعالى : 8 خذ 
من أَمَوَالهم صدقة. .. 4 [العوبة : .]٠٠١‏ فالقول بأن امالك يجوز له إخراج زكاة 
الأموال الباطئة بنفسه Ef‏ يعرف بدليل آخر . ويمكن أن يتمسك فى إثباته بقوله تعالی : 
gy}‏ أموالهم حق للسائل والمحروم © [الذاريات: 14]. فإذا كان ذلك الق 
bis‏ نلسائل والمحروم» وجب أن يجوز دفعه إليه ابتداء»(۲۱. 
على أن هذه الآية التى ذكرها الرازی لا تصلح معمسگا» OY‏ حق السائل والحروم 
ثابت أيضًا فى الأموال الظاهرة بالتمسك» ومع ذلك دلت الدلائل على آتها من شأن 
الإمام» لا من شئون الأفرادء كما بين هو نفسه . 

(ب) وقال السقق gid‏ الشهير كمال الدين بن الهمام: إن ظاهر قوله تعالى : AED‏ 
آموالهم صدقّة . .. » الآية [انتوبة : ۰2۱۰۳ يوجب حق آخذ الزكاة مطلقًا للإمام 
(یعنی : فى الأموال الظاهرة و الباطنة) . وعلى هذا كان رسول الله له والخليفتان 
من بعده . قلما ولى عشمان» وظهر تخیر الناس» كره أن يفتش السعاة على الثاس 


۰۱۱4 التفسير الكبير للرازی» ج ۰۱5 ص‎ C1) 


A 


مستور أموالهم» ففوض الدفع إلى الملاك نيابة عنهء ولم يختلف الصحابة عليه فى 
ذلك وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلاً. ولذالو علم أن أهل البلد لا يؤدون زكاتهم 
طالبهم بها . 

(ج) Ley‏ يدل على أن النبى لثم كان يأخذ الزكاة من الأموال كلهاء ظاهرة أو باطئة: ما 
رواه أبوعبيد والترمذی والدارقطنی : أن النبى یه بعث عمر Cele‏ على الصدقة » 
فأتی العباس يسأله صدقة ماله . فقال : قد عجلت لرسول الله مثيه صدقة سنتين» 
فرفعه عمر إلى النبى تیه فقال : «صدق عمّی قد تعجلنا مته صدقة سنتین(۲۳. 
والمعروف أن العباس كان eb‏ ولم يكن ماله زرعا وماشية . 

( د ) وقد ورد حديث مشابه لذلك : أن النبى ليك بعث سعاته لجمع الزكاة» فقال بعض 
اللامزين: منع ابن جميل» وخالد بن الوليدء والعباس بن عبدالطلب. فخطب 
رسول الله BH‏ فكذّب عن اثنين: عن العباس وخاند» وصدق على ابن جميل . 
Ley‏ قال: «إنهم يظلمون AUIS‏ إن خالا احتبس أدراعه وأعتدته فى سبيل الله . وأما 
العباس عم رسول الله 4 فهى عليه ومثلها معها» وفى رواية: «قهی على ومثلها 
Oe gas‏ 

(ه) يؤيد ذلك ما روأه آبو داود وغیره من حديث على أن النبى له قال : «ماتواربع 
العشور» من كل أربعين درهمًا درهم . Ons sds,‏ فقوله: «ماتوا» يدل على 
طلب الركاة من النقود» وإعطائها للإمام. 

( و ) وقد وردت الروايات الكثيرة : أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عسعود ومعاوية وعمر 
ابن عبدالعزیز وغيرهم؛ كانوا يأحذون الزكاة من العطاءء وهی رواتب الجنود ومن 
فى حكمهم من المرتبين فى الديوان . 


(۱) فتح القدير لابن الهمام؛ ج ۰۲ ص ۰۶۸۷ ط . بولاق. 

(1) الآموال ص 2489 والحديث قد ورد من عدة طرق لم تخل من ضعيف» ولكن بقوی بعضها Cae‏ انظر 
(فتح ig sll‏ ج ۲+ ص 7١4‏ . وقد استدل الفقهاء بالحديث على جواز تعجيل الزكاة , 

(۲) الأموال» ص ۵٩۷‏ ۳ والحديث رواه أحمد والشيخان. تيل الأوطار» ج ۰4 ص ۰۱4٩۹‏ 

(4) انظر : (معالم السن)؛ ج ۰۲ ص ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ وتعلیق ابن القیم على هذا الحديث فى تهذیب سان أبى 
داود. مع الصدر نفسه. 


1۹ 


كان أبو بكر رضى الله عنه إذا أعطى إنسانًا الحعطای سأله: هل لك مال؟ فان قال : 
تعمء زکی ماله من عطاته ء وإلا سكم له عطاءه. 
وكان أبن مسعود يزكى أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين (من باب الحجز من 
المنبع كما يقال اليوم» ذ كان مذهبه عدم اشتراط الحول فى الال المستفاد) . 
وكان عمر إذا خرج العطاء جمع أموال التجارء فحسب عاجلها وآجلهاء ثم يأخذ 
الزكاة من الشاهد OO stalls‏ 
وعن قدامة قال: كنت J‏ جئت عئمان بن عفان رضى الله عنه أقبض عطائى سألتی : 
هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟ فان قلت : نعمء أخذ من عطائى زكاة ذلك الالء 
وإن قلت : لاء دفع إلى عطائى OM‏ 
(ز )كما أن الفناوى التى رويت عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضى الله عنهم فى 
وجوب دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلمواء لم تفرق بين مال ظاهرء ومال باطن , 
وقد ذكر بعض العلماء دليلاً فرق به بين المالين : وذلك هو السنة العملية» إذ لم يصلنا نقل 
متواتر أو مشهورء يدل على أن الرسول له بعث عماله ليأحذو! حصة بيت المال من هذه 
الاسوال» نقودًا كانت أو عروض تجارة» ويرسلوا بها إليه» أو يوزعوها على المستحقين 
بتفريض مته» كما صنع فى الأموال الظاهرة الأخرى . 
ولهذا ذهب من ذهب من الأئمة إلى جواز دفع صدقة هذا المال الباطن إلى السلطان» أو 
تفريقها بنفسه؛ بشرط أن يتقى الله» ویضعها مواضعهاء لا يحابى بها Gel‏ أى الأمرين فعله 
صاحبه كان Ga pe‏ للفرض الذى عليه . 
على أنه إذا صحت التفرقة بين المالين فى السنة الدبوية » وأن الرسول BR‏ لم يكن يرسل 
سعاته لاخذ الزكاة من الال الباطن أو الصامت ‏ كما يسمى ‏ فان ذلك كان لسیبین : 
-١‏ أن الناس كانوا يأترن بها طائعين إلى رسول الله ميد بدافع الاهان والرغبة فى أداء 
الواجب إرضاء لله تعالى , 


(۱) مصتف ابن أبى شيية؛ ج ۰4 ص 44 . 
(۲) الام : للشافعي . ج۲ ص 214 ط . بولاق الأولى . 
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۲ -وأن حصر هذا النوع من الال كان غير ممكن إلا لأصحابه» فتركت زكاته وإخراجها لذمهم 

وضمائرهم التى أحياها الاسلام . 

وقد استمرت الزكاة تجمع بواسطة الإمام ونوابه من الأمسوال الظاهرة والباطنة» وإن 
اختلفت طريقة عمر عن طريقة النبى َيه وخليفته أبى بكر» بالتظر للأموال الباطنة» لاتساع 
رقعة الدوئة . فقد وضع عمر نظام «العاشرين» ائذين يأخذون من التجار زكاة سلعهم إِذا مروا 
بها على العاشر. 

فلما جاء عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه» كانت موارد بيت الال من الفی» والغنائم » 
والخراج والزيةء والعشور والصدقات» قد بلغت أرقامًا هائلة » بعد ما آفاء الله عليهم من 
النتوح؛ وآقاض عليهم من الثروات . فرأى عتمان أن يجمع الزكاة من الاموال الظاهرة 
فحسبء وأما الأموال الياطئة فيدع أمرها إلى أربابها یژدون- تحت مسئولیتهم-زکانهم 
بأنفسهم. ثقة منه بأماتة الناس ودينهم» وإشفاقًا عليهم من عنت التحصيل والتفتيش» وتوفيرا 
لفقات الحباية والتوزيع . وكان ذلك اجتهادًا منه رضى الله عنه ء ون أدى ذلك فيما بعد 
إلى [همال كثير من الناس الزكاة فى أموالهم الباطنة» لما رق دينهم » وقل بقینهم . 

وقد فسر بعض الفقهاء ذلك بأن أمير المؤمنين عثمان أناب عنه أصحاب الأموال الباطنة فى 
أداء ؤكاتها. وفى هذا يول الكاسانى فى «البدائع»: كان يأخذها رسول الله موت وأبو بكر 
وعمر رضی الله عنهما إلى زمن عشمان رضى الله عنه. فلما کثرت الأموال فى زمانهء رأى 
المصفحة فى أن يفوض الأداء إلى أربابهاء بلجماع الصحابة» فصار أرياب الأمرال كالوكلاء 
عن الامام . ألا ترى أنه قال: «من كان عليه دين فليؤده» وليزك ما بقی من ماله*. فهذا توكيل 
لأرباب الأموال بإحراج الزكاة؛ فلا يبطل حق الإمام. لهذا قال أصحابنا: إن الإمام إذا (rhe‏ 
من أهل بلد أنهم يتركون أداء الزكأة فإته يطالبهم Veh gs‏ 

ومن هذا یتبین أن الأصل العام هو: أن الإمام هو الذى يجمع الزكرات من الأسوال 
الظاهرة والأموال الباطنة» وأنه لما صعب جمعها من الأموال الباطنة فى عهد عثمان» وكانت 
أموال بيت الال بكل أقسامه مكدسة فيهء تركها لأربابها يؤدونها بالنيابة عنه» فإذا أخلوا 
بواجب النيابة» ولم يؤدوا حق الله فى ماله» تولى الامام الجمع بتفسه» كما هو الأصل . 


(1) بدائع الصنائم؛ te‏ ص ۰۷ 
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وإذا كان الأصل أن ولاية الأموال كلها من حق الدولة؛ فما حکم زكاة الأموال الباطنة فى 
عصرنا؟ ومن يتولى أتمدها فى عصرنا؟ تعرض لهذه المسألة شیوخنا الأجلاء : عبدالوهاب 
خلاف» وعبدالرحمن حسن ومحمد أبو زهرة رحمهم الله» وذلك فى بحتهم عن «الزكاةة 
الذى قدم حلقة الدراسات الاجتماعية النعقدة بدمشق سنة ۱۹۵۲م والتى تظمتها الجامعة 
العربية . قالوا: 

«قد تعين الآن أن يتولى ولى الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة والباطنة لسیبین : 

أولهما: أن الناس ترکو! أداء الزكاة فى كل الأموال ظاهرها وباطتهاء فلم يقوموا بحق 
الوكالة التى أعطاها لهم الإمام عشمان بن عفان ومن جاء بعده من الأمراء والولاة. وقد قرر 
الفقهاء آن ولى الأمر إن علم أن أهل جهة لا يؤدون ال LS‏ أخذها منهم قهراء لا فرق فى 
ذلك بين مال باطن ومال ظاهر. وعلى ذلك» فقد زالت الوكالة» ووجب الاخذ بالأصل» 
والسير على ما قرره الفقهاء . 

ثاتيهما: أن الاموال صارت كلها ظاهرة تقريبّاء فالتقولات التجارية تحصى كل عام 
إيراداتهاء ولكل تاجر صغير أو كبير سجل تجارى تحصى فيه آمواله » وتعرف فيه الخسارة 
والأرباح » فالطرق الى تصرف يها الأرباح لعفرص عليها ضرائب الحكومة» تعرف Cad‏ 
لتفرضی على رأس المال وعليها فريضة الزكاةء التى هی حق الله وحق السائل والحروم . Lab‏ 
التقود فأكثرها مودع بالصارف وما يشيههاء وعلمها بهذه الطريقة سهل وميسورء والذين 
يودعون نقودهم بطون الأرض ليسوا فى الحقيقة من أهل اليسار الفاحش» وعددهم يقل OW‏ 
شيثًا فشيتًا. فليترك أمر هؤلاء إلى دينهم . 

«ولقد قرر الفقهاء قى حالة ا خضوع لقرار الإمام عثمان رضى الله عنه أنه فى حالة ظهور 
الأموال الباطئة» deh‏ منها الزكاة بعمال الامام . ولذلك كان عمل العاشرين قائما مع الأخذ 
بقرار عثمان» لأنهم كانوا يأخذون الزكاة عند انتقال النقود وعروض التجارة من يلد إلى بلدء 
إذ يذلك كانت تعد ظاهرة لا باطتتی » فکانوا يأخذونها عند الانتقال إلا إذا أقام الممول الدليل 
على أنه أعطاها للفقراء أو أعطاها لعاشر آنعر فى هذا الحام»(۱). 

وهذا الكلام من الوضوح وقوة الدليل بحيث لا يحتاج إلى تعلیق . وقد أيدته فی كتابى 
#فقه الؤكاة؟ . 


(۱) حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية . الدورة الثالثة . بحث ال زکاقه . 
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ومن هنا أرى أن كل قانون يصدر للزكاة فى عصرناء ينبغى أن يستوعب الأموال الباطنة 
والظاهرة ممّاء فان الباطنة هی جل الأموال النامية فى هذا الزمن كما لا يخفى . 

ولو ترکنا الأحذ من الأموال الباطنة (النقود والتجارات) فى دول كدول الخليج: مثل 
الملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المنحذدة أو دولة الکویت أو دولة قطر أو 
البحرين Bie‏ فماذا يبقى بعدها وعاء للزكاة؟ ستبقى الأنعام (الإبل واليقر والغنم) والزروع 
والشمان وهذه لا تكون ثروة تذكرء ولا يشأتى من ورائها حصيلة تحقق الأهداف الكبيرة 
التوطة بفريضة الركاة . 

ولعمرى» ماذا تأخذ مؤسسة الزكاة من مدينة مثل جدة أو دبی أو أبى ظبى ‏ مع ما أفاء الله 
عليها من خير ونعمة لو قصرنا وعاء الزكاة على الأموال الظاهرة وحدها؟! إننا لن تجد هناك 
بقرا ولاغتمّاء ولن نجد زرعًا ولا ثمراء وإنما جد مشات الملايين بل آلاف الملايين» من 
الريالات أو الدراهم المستوفية لشروط الزكاة» عاملة فى التجارة ونحوها أو مدخرة فى 
البنوك . فکیف ندعها ولا نستوفى منها حت الله المعلوم؛ الطهر للنفس والمال؟ 

ومشل ذلك يقال فى المدن السجارية الغنية مثل الریاض» والكويت والدوحة والمنامة 
رسقط وكذلك القاهرة والإسكندرية أو بغداد أو دمشق أو عمان وغيرها . 

ولكنى لا آری Lb‏ بأن نترك نسبة معيئة من الزكاة الواجبة كالريع أو الثنث لضمائر أرباب 
الال» يوزعونها بعرفتهم واختیارهم على المستورين من أقاربهم وجيرانهم» قياس على أمر 
الرسول لیم للخارصين أن يدعوا الثلث أو الربع لأرباب المال؛ (فقد فسره بعضهم بأن يترك 
لهم ذلك؛ ليصرفوا زكاتهم =O gently‏ 

وقد صدر مرسوم بالمملكة العربية السعودية يوجب على بيت الال أن يستوقى من الرعايا 
السعوديين نصف الزكاة الفروضة على النقود وعروض التجارة» ويترك الباقى لهم ينفقونها 
بمعرفتهم على المستحقين الذين فرض الله لهم BSH‏ وحسايهم على الله . 


(1) هذا التفسير مروى عن الإمام الشافعى رضى الله عنه . وللحديث تفسير آخر وهو أشهر وأرجح» ومو آن 
يدرك لهم المقدار الذکور ليتصرفوا فيه بالأكل والإهداء ونحر ذلك ؛ ولا يطلب منهم زكاة ما أكلوه 
وتصرفوا فيه (بقال: عرص الدخل والكرم» أى LF‏ عليه من الرطب تمرا» ومن العنب زييبًا) . 
انظر : فقه الزکای ج ١‏ ص WAN‏ وما ada‏ ط . الرسالة القامئة عشرة أو ص 8۱8 وما بعدها من 
الطبعة اخادية والعشرين ذكتبة وهبة بالقاهرة . 


۷۳ 


وكان ذلك بناء على رغبة الممولين فى أن يدولوا بأنفسهم توزيع جزء من ال زکاة على 
آقاربهم وجیرانهم. 
ورأبى فى هذا المقام : 
١‏ - ألا يزاد على التلث فيما يترك للأفراد» والثلث كثير كما فى الحديث ‏ 
٣‏ أن يعين لذلك حد أعلى» ats‏ يقال: من زاد ثلث زكاته عن مائة ألف ريال أو درهم أو عن 
عشرة آلاف Se‏ فالباقی كله يعطى لمؤسسة الزكاة . 
۳ أن یکون للموسسة الحق فى Lal‏ مقدار الواجب كلهء إذا تبین لها أن الکلف لا یدفع ما 
ترك له من الزكاة لستحقیها. 
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الشرط الثالث 
حسسن الادارة 


والشرط الثالث لنجاح الركاة هو حسن الإدارة التی تشرف على جبايتها وتوزیمها . فان 
أفضل الأنظمة إذا آدارته أيد غير أميئة» أو عقول غير قاهمة لحملها» انقلب الحسن فى أكفها 
إلى سيئ» والطيب إلى خحبیث + فهناك علاقة وثيقة بين النظام أو القانون وبين من بقوم على 
تنفيذه» حتى قيل : إن العدل ليس فى نص القانون» بل فى ضمير القاضى . 

وحسن الادارة: الذى نریده يتمثل فى عدة عناصر» أهمها أمران : 
۱-حسن lott‏ العاملين فى مؤسسة ال BS‏ 
۲ مراعاة التبسيط والاقتصاد فى التفقات الادارية . 


وستخص کل عنصر منهما بکلمة : 


gl‏ حسن اختيار العاملین على الزكاةد 

ونعنى بحسن انحتيار العاملین على الزكأة مراعاة ما اشترطه الفقهاء فى العامل : أن يكون 
مسلمّاء كافيًا لعمله le‏ بی میا فيه . وقد اعتم فقه السياسة الشرعية ببيان الشروط الحامة 
لكل من يلى عملا عامًا. وجماع هذه الشروط اثنان» هما القوة والأمانة . وإليهما الإشارة 
بماجاء فى القرآن الكرم : إن خير من استأجرت الْقَوِي الأمين» [القصص : .]۲١‏ وقد 
يعبر عن الأمانة بالحفظ» وعن القوة بالعلم كما فى قوله تعالى على لسان يوسف؛ فل اجعلني 
على خزائن الأرض إتي حفيظ عليم 4 [يوسف: 05]. 

وعد المفاضلة بين القوة GLAM,‏ فى الوظائف والأعمال» يرجح أهل القوة في ششون 
الجهاد ونحوه؛ وير جح fal‏ الأمائة فى شنون المال. 
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إن العمل قى انشتون المالية مزلة قدم» لا يثبت فيها ضعفاء الأخلاق» ومهازيل الایان» 
الذين تزيغ أبصارهم عند أول بارقة من الدنياء والذين يتبعون الهوى فيما يجمعون وفيما 
یصرفون. وهؤلاء يعطون صورة سيئة عن نظام الزكاة وعن الإسلام كله وَيُؤْيِسُونَ الجمهور 
بسوء سلوکهم من جدوی تطبيق أحكام الإسلام . لهذا ينبغى التدقيق والتحرى فى كل من 
يتولى أمر الزكاة Sed‏ أو توزيعًا أو إشراقًاء Co pasts‏ فى الجهاز المركزى لمؤسسة الزكاة؛ 
لأنه يمثابة القلب الذى إذا صلح صلح الجسد كله» وإذا فسد فسد المد كله . وقد يساعد على 
تحقيق هذه الغاية قبول تسبة معينة فى أجهزة الزكاة من المتطوعين المعروفين بقوة دینهم وحسن 
أخلاقهم» من يقومون بهذا العمل احتسابًا وطليًا لما عند الله . 

إن الزكاة فريضة دينية » وینیغی لمن يعمل فى جهازها أن يعد نفسه فى عبادة أو فى جهاد . 
وقد جاء عن النبى زيم : #العامل على الصدقة باق كالغازى فى سبيل الله حتى برجم إلى 
بیته(۱) . يجب أن يتصف بالعدل» فلا يحابى من يحب ولا یحیف على من یکره لا 
يدخله الرضا فى باطل > ولا يخرجه الغضب عن حق» ولا يكون همه محاباة الاغنیای أو 
إرضاء الفقراء» بل يجعل كل همه إرضاء الله تبارك وتعالى . 

ومن الأمثلة الرفيعة على هذه الصفة الكريةء ما رواه المحدثون والمؤرخون عن عيدالله بن 
رواحة الأنصارى رضى الله عنه» حين بعثه النبى له خارضًا (أى حازرا ومقدر بالظن) 
لشمار خميبرء وكان التبى Eb‏ زارعهم عليها بتصف ثمرها. فلما آتاهم جمعوا له حلیا من 
حلى تسائهم» فأهدوها إليهء على طريقة اليهود فى شراء الذم بالال حيثّاء وبالشهوات حيئًا 
آخحر. ولكن ابن رواحة واجههم با لم يكونوا يتوقعونء وقال لهم فى cs BIOL‏ وقوة 
المؤمن : يا معشر الیهود» والله إنكم لأبغض خلق الله إلى» وما ذاك بحاملی على أن أحيف 
عليكم . وأماما عرضتم على من رشوة؛ فإنها سحت» وإنا لا تأكلها. ثم خرص عليهم» ثم 
خیرهم أن يأخذوها أو يأخذها هو فقالوا: بهذا قامت السموات والارض! 

وفى رواية أنه قال لهم : والله ما أعلم فى خلق الله أحدا أعظم Ble‏ وأعدى لرسول الله 
مم متكم. والله ما خلق الله أحدا أبغض إلى منکم؛ والله ما یحملنی ذلك على أن أحيف 
عليكم قدر مثقال ذرة» وأنا أعلمها! 


OV)‏ رواه آحمد ویر دارد (۰)۳۹۳۹ والرسذى وحسته (5145). وابن ماجه LAA)‏ وابن خجزيمة فی 
مسجل وأخرجه الحاكم Cad‏ جا ؛ ص ۰8۰ وصححه على شرط مسلمء وواققه الذهبى . 


كلا 


وبعد هذه الكلمات المضيئة خرص ابن رواحة الشمار جمیعا: الذى للمسلمين والذی 
لليهود» ثمانون ألف وسق. فقال اليهود حَربتنا (أو أكثرت علينا». فقال ابن رواحة: إن شئتم 
فأعطونا أربعين آلف eel‏ ونخرج عنکم وان شئتم أعطيناكم أربعين ألف وق وتخرجون 
عنا. فنظر بعضهم إلى بعض » فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض! وبهذا يغلبونكم . 

ويجب على موظف الزكاة أن يكون عقيفّاء لاتمتد يده ولا عينه إلى شىء من مال CAS BE‏ 
فإنها حق الفقراء والمساكين وسائر المستحقين؛ وليس له منها إلا مقدار ما رصد له جزاء على 
عمله. فمن سال لعابه بعد ذلك إلى شىء ما من مال الزكاة فأخذه» فقد JST‏ سق الفقراء 
والمحتاجين» بل أكل فى بطنه نار . 

وقد شدد النبى ام غاية التشديد فى الحرص على مال الزكاة وأنذر العاملين عليها بأشد 
العذاب إذا هم تهاونوا فى ذلكء فاستحلوا لاتفسهم أخذ شىء ما جمحوه. فعن عدى بن 
عميرة قال : سمعت رسول الله ولع يقورل: من استعملناه منک على عمل فكتمنا میا 
(إبرة حيط) فما فوقه كان علولا BL)‏ یأتی به يوم القيامة») . 

وعن عبادة بن الصامت : أنه GH‏ بمثه على الصدقة» فقال: «يا أبا الوليد اتق اللهء لا 
تأتى يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء» أو بقرة لها خوارء أو شاة لهائغاء!! قال: يا رسول 
اللی إن ذلك لكذلك؟ ! قال : «آی والذى نفسى بیده». قال: فوالذى بعئك بالحق» لا أعمل 
لك OMT Es‏ أعلن ذلك اعيادة» خشية على نفسه ودينه أن يسه شرر هذا الوعيد وهو لا 
يشعر» وهو من هو فى المسلمين . 

حتى الهدية؛ لم يجزها النى عم يلم للعاملين على الزکای لأنها كئيراً ما تکون رشوة 
مقدعة» ولهذا أنكر التبى 1S]‏ شديدا على أحد عمال الزكاة حين احتجز يعض ما جاء 
به وقال: هذا هدية otal‏ . فخطب بم فى ذلك » وكان ما قاله: أقلا جلس فى بيت 
أبيه وأمه حتی تأتيه هديته إن كان صادقًا؟ ! والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه» إلا لقى 
الله يحمله يوم القيامة. , .206 


(1) روا مسلم وآبو داود وغيرهما الترغيب للمتذرى» كتاب الصدقات_ باب الترغيب فى الصمل على 
الصدقة بالتقرى. 

(۲) رواه الطبرانى فى الکبیر؛ وإسناده صحیح كما قال التذری- الصدر السابق. وقال الهيثمى فى مجمع 
الزوائد (۸۱/۳): رجاله رجال الصحيح . 

(۳) الشیخان وأبو داود. 


۷۷ 


ومن هناء نصح الإمام أبو یوسف أمير المؤمنين هارون الرشيد أن يجتهد فى حسن اختیار 
العاملين على الصدقات» فقال فى كتابه «الخراج»: ومر يا أمير المؤمئين باختیار رجل أمين 
عفيف ناصح مأمون عليك وعلى رعيتك » غوله جميع الصدقات فى البلدان» ومره فلیرجه 
فيها أقوامًا يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم وأماناتهم يجمعون إليه صدقات البلدان. 
فإذا جمعت إلبيه أمرته فيها يا أمر الله جل ثناؤه به فأنفذه. ولا تولها عمال الخراجء فان مال 
الصدقة لا ينبغى أن يدخل فى مال اللفراج . وقد بلغنى أن عمال المدراج يسعشون رجالاً من 
قبلهم فى الصدقات يظلمون ويعسفون ويأتون ما لا يحل ولا یسم . Els‏ يتبغى أن يتخير 
للصدقة أهل العفاف والصلاح. قإذا وليتها رجلاً ووجه من قبله من يوثق بدینه وآمانته. 
أجريت عليهم من الرزق بقدر ما ترى» ولا تجری عليهم ما يستغرق أكثر الصدقة . 

ولا ينبغى أن يجمع مال الخراج إلى مال الصدقات والعشورء لأن الخراج فىء لجميع 
ا مسلمين» والصدقات لمن سمى الله عز وجل فى کتابه(۱؟. 

: قاله أيضًا‎ les 

فمر يا أمير المؤمنين الماملین عليها بآخذ الحق» وإعطائه من وجب له وعليه» والسمل فى 
ذلك با سته رسول الله BE‏ ثم الخلفاء من بعده. واعلم أنه من سن سنة حستة كان له 
أجرها ومثل أجر من عمل بهاء من غير أن ينتقص من أجورهم شىء» ومن سن سنة سيكة؛ 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء من غبر أن ينتقص من أوزارهم شی . 


شانيا: مراعاة « التبسیط, والاقتصاد فى التطقات الادارية: 

ومن حسن الإدارة الذى نريده وتشترطه هنا : التيسير (التبسیط) والاقعصاد فى النفقات 
الإدارية ما أمكن ذلك . وهذا يعنى السعسد عن السعقيد والتكليف والاغراق فى المظاهر 
الشكدلية» والتخفيف من كل مايزيد النفقات» فان هذا كله يوصل إلى القصود بأقتصر 
الطرق» وأقل التكاليف . 

تعيين موظفين محلیین : وعا يقلل من النفقات تعيين موظقين من نفس أهل القرى والبلاد التى 
تجمع منها الزكوات» بدلا من المغتربين الذى يكلفون مؤسسة الزكاة رواتب أكير . أما أهل القری 


. ط . السلفية‎ +8٠١ لأبى يوسفاء ص‎ Gh A) 
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قهم یسکنون فى بیوتهم ویعیشون مع أسرهمء ما يجعلهم يعيشون ويرضون بمرتب أقل من 
غيرهم . كما يمكن الاستعانة ببعض الموظفين الحلیین. كالمعلمين والكتبة والمحاسيين وغيرهمء 
للعمل فى مؤسسة الزكاة- مساء ‏ بأجور إضافية بسيطة؛ تعطى بدلا من التفرغ الكامل . 

قبول المتطوعين : ومن تقليل النفقات قبول من برغب فى العمل محتسبًا من عرف بالتدين 
والاستقامة» فضلاً عما فى وجوه هذا العنصر من فوائد ومزاياء نظرا لا يحمل بين جنبيه من 
غيرة وحماسة للعمل» ورغبة صادقة فى إنجاحه» ومقاومة كل ما يعوقه؛ ومن يعوقه أو 
ینحرف بهء أو يستغله لصالح شخصية . فهذا الصلف الذى يقدم جهوده مخلصًا لله تعالى» 
ولا يريد جزاء ولا شکور يعد صمام أمان للمؤسسة التى يعمل بهاء من ناحية» وقوة 
محركة دافعة مسن إنتاجها من نالحية أخرى. فضلاً عن أنه لا يكلف المؤسسة ONE‏ مم 
الحذر من الغلاة والمتنطعين الذين قد يفسدون أكثر ما يصلحون. 

آخذ القيمة بدلا من العين: ومن التبسیط اللازم فى التحصیل : جواز أخذ القيمة فى 
الزكاة Yay‏ عن العين. وقد احعلف فى ذلك الفقهاء على أقوال: فمنهم من ينع ذلك» ومتهم 
من يجيزه بلا كراهية» ومنهم من یجیزه مع الكراهة» ومنهم من يجيز فى بعض الصور دون 
بعض . وأكثر المتشددين فى ملع إخراج القيمة هم الشافعية والظاهرية . ويقايلهم الحنفيةء قهم 
يجيزون [خراجها فى كل حال . وعند المالكية والحنابلة روايات وأقوال. 

قفى مختصر «خليل؟: أن دفع القيمة لا يجزى؛ وقد تبع فيه ابن الحاجب وابن بشير. وقد 
اعترضه فى التوضیح بأنه حلاف ما فى اللدونة . ونصه الشهور فى إعطاء القيمة : أنه مكروه لا 
محرم(۲۳. وفى شرح الرسالة لابن ناجی(۳ قول لأشهب وابن القاسم Ob‏ إحراج القيمة 
مطلقًا جائز . وقيل عكسه . وفى المدونة : من جبره الصدق على أخذ ثمن الصدقة رجوت أن 
تجزیه . قال الشیوخ : لأنه حاکم» وحكم الحاكم يرفع OB‏ 

وأما عند افتابلة فذكر فى «الخنی» أن ظاعر مهب أحمد : أنه لا يجزئ إخراج القيمة فى 
شىى من الزكوات» لا زكاة فطرء ولا زكاة الالء لأته حلاف السئة. وروی عن أحمد 
القول بالجواز فيما عدا زكاة الفطر )0 
(۱) انظر : الموارد المالية فی الإسلام ‏ :صى ۳۷۹ . 
(۲) انظر الشرح الكبير لدردير وجاشية الدسوقى .عليه ج ۰۱ ص ۰۵۰۲ 


(۲) چاه ص TEs‏ () انظر : شرح الرسالة لزروق» ج ۰۱ ص ۰۳4۰ 
(۵) الختی ج ۰۳ ص ۰۰۵ ط . المنار الثانية . 
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والسبب الأول لهذا النزاع یرجم إلى اختلاف زوایا النظر إلى حقيقة ال زكاة : هل هی عبادة 
رقربة لله تعالى» أو حق مرتب فى مال الاغنیاء للفقراه» وبتعبیرنا : ضريبة مالية مفروضة 
على مالك التصاب؟ 
والحق أن الزكاة تحمل المعنيين . ولكن بعض الفقهاء كالشافعى وأحمد_فى المشهور عنه_ 
وبعض الالكية ؛ وكذلك الظاهرية» غلبوا معنى العبادة والقربة فى الزكاة+ فحتموا على المالك 
إخراج العين التى جاء بها النص» ولم يجوزواله إخراج القيمة . وغلب yl‏ حنيفة وأصحابه 
وآحرون من الأئمة المانب الآخر : آنها حق مالى قصد به سد خلة الفقراء» فجوزوا إخراج 
القيمة. 
ولكل من الفريقين Bal‏ لا يتسع المقام لبسطها(۱ ۲ وحسبنا أن نشير إليها . 
فمن أدلة المانعين: 
)1 أن الزكاة قربة لله تعالى » وكل ما كان كذلك فسبیله أن يتبع فيه أمره تعالى. وکما لا 
يجوز فى الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن» مقام السجوه على الجبهة 
والأنف . كذلك لا يجوز فى الزكاة [حراج قيمة الشاة أو البعیر , 
(ب) ومعنی ثان: هو؛ أن الزكاة وجبت لدقع حاجة الفقیر» وشكرا لله على نعمة الال 
والحاجات متنوعة» فينيغى أن يتنوع الواجب. 
Ce)‏ وبعد ذلك قد روى آپو داود وابن ساجه : أن النبى ل قال لمعاذ حين بعشه إلى 
اليمن : «نصل الب من ا لحب » والشاة من الخنم؛ والبعسير من الإبل» والبقر من 
OL ag‏ وهو نص يجب الوقوف عدده» فلا يجوز تجاوزه إلى أحذ القيمة . 
أما الذين أجازوا chet]‏ القيمة بدلا عن العين» من الحنفية ومن وافقهم من الفقهای 
قاستتدوا إلى ما يلى: 
(1)إن الله تعالی يقول : خذ من آموالهم صدفة 4 [العوية : ۳ فهو تنصيص 
على أن المأوذ مال» والقيمة مال فأشبهت التصوص عليه . أما بيان النبی یه لا 
(۱) راجع فى ذلك ELS‏ (ققة الركاة)» ج ۲ . 808-4150 ) الطبعة الحادية والعشروت» نشر مكتبة وهية بالقاهرة. 
(۲) ذكره فى المنتفى » وفال الشوکانی : صححه الحاكم على شرطهماء وفى إسناده عطاء عن معاذ ؛ ولم يسمع 


منهء لأنه ولد بعد موته أو فى سنة موته أو بعد موته بسنة. نيل الاوطای ج٤‏ » ص VOY‏ العثمانية. 


Ae 


أجمله القرآن ثل : #فى كل أربعين شاة شاة؛» فهو للتيسير على أرباب المواشى» لا 
تتقييد الواجب بی فان أرباب المواشى تمز فيهم النقود» والأداء ما عندهم آیسر 
OY) oe‏ 

(ب) وقد روى البيهقى بسنده» والبخاری معلقّا عن طاووس قال: قال معاذ ياليمن: 
og pl‏ بخميس أو لبيس آخذه منکم مكان الصدقة GS‏ أهون عليكم وخير 
للمهاجرين بالمدينة . وفى رواية: الشونی برض ساب آخذه منکم مكان الذرة 
والشعير. .؟. ومعاذ هو نفسه راوى حديث خد الحب من الحب» والشاة من 
الفنم . .8 

(ج) وروی أحمد والبیهقی : أن عاملاً إرتهع ناقة مسئة ببعیرین من مواشی الصدقة. 
وأخذ الناقة ببعیرین Ul‏ يكون باعتبار القيمة. 

(د) أن القصود من الزكاة إغناء الفقير وسد خلة الستاج» وهذ! يحصل بأداء القيمة كما 
يحصل بأداء الشاة» وربا يكون تحقيق ذلك بأداء القيمة أظهر وأیسر. ومهما تتنوع 


الحاجاث فالقيمة قادرة على دفعها. 
(ه) روى سعيد بن منصور فى سنه عن عطاء قال: كان عمر بن GALL‏ یأعذ العروض 
فى الصدقة من الدراهم(۳. 


tof uel,‏ بعد التأمل فیما آشرنا إليه من أدلة الفريقين يتبين فنا رجحان ما ذهب إليه الحئفية 
فى هذا المقام» تسندهم فى ذلك الاخبار والآثار» كما يسندهم النظر والاعتبار . 

والحقيقة أن تغليب جانب العبادة فى الركاة وقياسها على الصلاة فى التقيد با ورد من نص 
فیما يؤحذ؛ لا يتفق مع طبيعة الزكاة التى رجح فيها مخالفو الحنفية أنفسهم الجائب الآخر: 
آنها حق مالى» وعبادة متميزة» فأوجبوها فى مال الصبى والجنون» حيث تسقط عنهم 
الصلاة. وكان أولى بهم أن يذكروا هنا ما قالوه هناك وردوا به على الحنفية الذين سقطرا 
الزكاة عن غير المكلفين قياس على الصلاة . 

والواقع أن رأى الحنفية ليق بعصرنا وأهون على الناس» وأيسر فى الحساب» وخصوصا 
إذا كانت هناك إدارة آو مؤسسة تتولی جمع الزكاة وتفریقها ؛ فان أخذ العين يؤدى إلى زيادة 


(۱) المبسوط للسرخسى فى فقه الخحنفية ج ۲ء ص ۰۱۵۷ 


(۲) السن الكبرى للییهقی» ج ٤‏ ص ۰۱۱۳ ورواه البخارى فى كتاب الزكاة من صحيحه معلقًا. 


, ٦۵ ج ۳» ص‎ 6 gall )۲( 
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نفقات الحياية» بسبب ما يحتاج إليه تقل الأشياء العينية من مواطنها إلى إدارة التحصیل» 
وحراستهاء والمحافظة عليها من التلف» وتهيئة طعامها وشرابها وحظائرها ‏ إذا كانت من 
الأنعام ‏ من مونة وكلف كثيرة» عا ينافى مبدأ الاقتصاد فى التفقات الإدارية . 

وقد روى هذا الرأى عن عمر بن عبدالعزیز» والمسن البصرى» وإليه ذهب سفيان 
الثورى . وروى عن أحمد مثل قولهم فى غير زكاة القطرء وقال النووى : وهو الظاهر من 
مذهب البخارى فى rene‏ وقال ابن رُشيد: وافق البخاری فى هذه المسألة الحنقية» مع 
كثرة مخالفته لهم » لكن قاده إلى ذلك الدلیل(۲۳. 

وقد ذهب الإمام ابن تيمية مذهبًا وسطًا بين الفريقين المتنازعين» قال فيه : الأظهر فى هذا: 
إن إخراج القيمة لغير dele‏ ولا مصلحة راجحة:؛ منوع منه. ولهذا قدر النبى اه 
الاوقاص(*) بشاتين أو عشرين درهمّاء ولم يعدل إلى القيمة» ولأنه متى جوز إخراج القيمة 
مطلقاء فقد يعدل المالك إلى آنواع رديئة» وقد يقم فى التقريم ضررء ولأن الزكاة مبناها على 
الموأساة» وهذا معتبر فى قدر SUL‏ وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة؛ أو 
العدل» فلا بأس به : مثل أن ao‏ ثمر بستانه أو زرعه بدراهم؛ فهنا إخراج عشر الدراهم 
يجزئه» ولا يكلف أن يشترى ثمر أو حنطة إذا كان قد ساوى of Ball‏ بنفسه . وقد نص أحمد 
على جواز ذلك . ومثل أن يجب عليه شاة فى حمس من الإبل ولیس عنده من يبيعه شأة» 
فإخراج القيمة هنا كاف » ولا يكلف السفر إلى مدينة آخری ليشترى شاة . ومثل أن يكون 
الستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها آتفع » فيعطيهم [باها أو يرى الساعى أنها 
آنفع للفقراءء كما تقل عن معاذ بن جبل : أنه كان يقول لأهل اليمن: اثتونی بخميس أو 
لبيس » أيسر عليكم» مير لمن فى المدينة من المهاجرين والأنصار. وهذا قد قيل : إنه قاله فى 
الزکاة» وقيل فى المزية | a‏ 

وهذا قريب مما اخترناه» والحاجة والمصلحة فى عصرنا تقتضى جواز oth‏ القيمة ما لم يكن 
فى ذلك ضرر بالفقراء أو آرباب الال . 


(۱) المغتى؛ Mae‏ ص ٠١‏ . (1) الجموع جه» ص ٤۲۹٩‏ . 

(۲) فتح الباری» ج ۳ ص rol bates‏ 

(ED‏ يراد به فرق ما بين قيمة الأنثى وقيمة الذکر فى اللابل؛ مثل ما بين بنت اللبون وابن اللبون؛ وما بين قيمة 
سن معينة والسن التى تليه » كالفرق بين بنت الخاض وبنت الفبون . 

)0( مجموع فتاوی ابن تيمية» جه ۰۷ ص ۰۸۲ CAT‏ . السعودية. 
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الشرط الرابع 
حسسن التوزيع 


والشرط الرايع لنجاح الزكاة فى تحقيق أهدافها الاتسانية والاجتماعية هو: حسن التوزيع 
وقيامه على أسس سليمة» بحيث لا بحرم من الزكاة من يستحقهاء ويأخذها من لایستحقها؛ 
أو يأخذ المستحق مالا pe‏ أو يأخذ الأحسن Se‏ ويرك الأشد حاجة. وأضرب هنا 
بعض الأمثلة لهذه الأسس التى هدى إليها الاسلام. 


اولا؛ التوزيع المحلى: 

أول ما يطلب هنا : التوزيع الحلی» وأعنى بالتوزيع الحلى أن بكرن الستحقون فى كل 
جهة أولى بزكاتها من غيرهم من المستحقين فى جهات آخری» على ماهو معروف فى نظام 
«اللا مر کزیة» أو الهيئات المحلية . فكل قرية أو مجموعة قرى متجاورة أولى يا یجمع من زكاة 
أغنيائها عن طريق فرع مؤسسة الزكاة فى هذه القرى. فما فضل منها كان آقرب القرى إليها 
أولى به من غيرها عن طريق فرع المؤسسة فى «المركز؛ الإدارى للمنطقة. فما فضل عن حاجة 
الرکز نقل إلى مؤسسة الزكاة فى #الحافظة» (حسب التقسيم الاداری لجمهورية مسر 
العربية) - وفى کل بلد إسلامى تتبع نفس الطريق فى البداءة بالوحدة الصنرىء ثم الانتقال 
إلى ما هو أكبر Age‏ 

وما فضل عن حاجة مؤسسة الإقليم cals‏ نقل إلى المؤسسة المركزية للزكاة» 
لتساعد منه الأقاليم التى تقل حصيلة زكاتهاء أو يكثر الفقراء وذوو الحاجة فيها أكثر من 
غيرهاء ولتقيم منه المشروعات ‏ لصالح المستحقين ‏ التى يعجز إقليم واحد عن إقامتها من 
حصيلة الزكاة. 

هذا هو هدى الإسلام فى إنفاق حصيلة الزكاةء وهذه هی سياسته الحكيمة العادلة» التي 

۸۳ 


Gs‏ هی وأحدث ما ارتقى إليه تطور الأقكار والأنظمة الإدارية والسياسية والمالية فى 
عصرنا. 

ولا نعرف قيمة ما جاء به الاسلام هناء حتی نوازنه Le‏ كان يحدث فى يلاد الفرس والروم 
وغيرها من بلاد المدئية» قبل الإسلام. فقد عرف الناس» فى عصور الجاهلية وفى عهود 
الظلام فى أوربا وغيرهاء كيف كانت تجبی الفسرائب والکوس من الفلاحين والصناع 
والحترفين وصغار التجار وغيرهم من يكسب رزقه بكد اليمين» وعرق الجبين» وسهر الليل 
وتعب النهارء لتذهب هذه الأموال_الممزوجة بالعرق والدم والدمع إلى الإمبراطور أو 
الملك أو الأمير أو السلطان» فى عاصمته الزاهية » فينفقها فى توطيد عرشه ومظاهر أبهته» 
والإغداق على من حوله من الحراس والأنصار والأتباع . فان بقى فضل » فلتوسيع العاصمة 
وتجميلها واسترضاء أهلها. فان فضل شیء فلاقرب المدن إلى جنابه العالى . وهو فى ذلك 
كله غافل عن تلك القرى الكادحة التصبة: والديار العاملة النائية» التى منها جبیت هذه 
المكوس» وأخحذت هذه الأموال. 


فلما چاء الإسلام وأمر المسلمين بایشاء الزكاة» كما أمر ولی الأمر بأخذهاء جعل من 
سياسته: أن توزع فى الإقليم الذى تجبی منه . وهذا متفق عليه فى شأن المواشى والزروع 
والثمار» فان الزكاة تفرق حیث يوجد الال . واتفقوا Ca]‏ على أن زكاة الفطر توزع حيث يقيم 
الشخص الذی وجبت عليه . واختلفوا فى النقود وتحوها: هل توزع حیث يوجد الال أو 
حیث يوجد الالك(۱ والاشهر الذی عليه الأكثرون : أنها تتبع الال لا الاللك(۲۳. 

والدليل على هذه السياسة هو سنة الرسول SB‏ وخلفائه الراشدین . فحین وجه له 
سعاته ورلاته إلى الأتماليم والبلدان لجمع الزکاة» آمرهم أن يأحذوها من أغنياء البلد» ثم 
پردوها على فقرائه . 

ولقد جاء فى حديث مماذ- Gael‏ على صحته - أن النبى عم ارسله إلى الیمن» وآمره أن 
يأخذ ال als‏ من أغنيائهم ویردها على فقرائهم . قال البغوی فى شرح السنة : فيه دلیل على أن 


)4( انظر * حاشية الدسوقى» جا : ص ٥٠١‏ . 
(؟) فى عصرنا یکون الاك فى قرية أو إقليم ناء» ونقوده فى مصرف بالعاصمة آو بدولة أخرى Biot‏ 
فالاولی فى مثل هذه الحالة أن تتبع ال ats‏ امالك لا لمال . 
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نقل الصدقة عن بلد الوجوب لا تجوز مع وجود المستحقين فیه بل صدقة أهل كل ناحية 
لمستحقى تلك الداحیة(۱). 

وكذلك نفذ معاذ وصية النبى َيه » ففرق زكاة pal‏ اليمن فى المستحقين من أهل اليمن » 
بل فرق زكاة کل إقليم فى المحتاجين منه خاصة» وكتب بذلك لهم كتابا كان فيه : من انتقل 
من مخلاف(۲) عشيرته فصدقته وعشره فى مخلاف عشیرته(۳). 

وعن أبى جحيفة قال : قدم عليئا مصدق رسول الله ره فأخذ الصدقة من آغتیائنا 
فجعلها فى فقراتا» فكدت غلاما Lin‏ فأعطانی منها قلوصًا COGS)‏ 

وفى الصحيح : أن أعرابيا سأل رسول الله GE‏ عدة أسئلة منها: بالله الذى أرسلك: 
آنله أمرك أن تأحذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقراثنا؟ قال : «نعم! 

وروی أبو عبيد عن عمر رضى الله عنه أنه قال فى وصيته: أوصى الخليفة من بعدى بكذاء 
وأوصيه بكذاء وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام : أن يأخذ من 
حواشى أموالهم فيردها فى فقرائهم(*۲. 

وكذلك كان العمل فى سحياة عمر: أن يفرق الال حيث جمع» ويعود السعاة إلى المديئة لا 
یحملون Et‏ غير أحلاسهم التى یتلفمون بهاء أو عصيهم التى يتوكثون عليها . 

وسئل عمر عما يأخذ من صدقات الاعراب : كيف نصنع بها؟ فقال عمر: والله لاردن 
علیهم الصدقة» حتی تروح على آحدهم BL‏ ناقة أو مائة بعیر(3؟ . 

هذا إلى أن نقل الركاة من بلد مع حاجة ففراتهم» مخل بالحكمة التی فرضت لاجلها. 
ولذا قال فى «الغنی» : ولان القصود بالزكاة إغناء الفقراء بهاء فإذا آبسنا نقلها أفضى إلى بقاء 
فقراء ذلك البلد مستاجین(۷). 


)1( جه ص ۰۶۷4 ط . المكتب الاسلامی . 
(۲) قال ابن الأثير فى النهاية: الممخلاف فى اليمن کالرستاق فى العراق يعنى : أنه اسم لاقلیم [دارى کالحافظة 


أو القضاء. 

(۳) رواه عنه طاووس بإسناد صحيح» أخرجه سعيد بن متصور وأخرج تحوه الأثرم كما فى نيل الأوطارء 
جالاء ص ۱۱۱ 

(4) رواه الترمذی وفال : حدیث حسن. . المصدر نفسه . )0( الأموال» ص ۵۹۶ 


۱۷۲ ط . حيدر آياد.  (9)المغنىء جا ؛ ص‎ 237١6 المصنف لابن أبى شیبة» +۲ ص‎ (VD 


وعلى هذا المتهج الذى اختطه الرسول SR‏ وخلفاؤه الراشدون سار أئمة العدل من 
الحكام » وأئمة الفتوى من فقهاء الصحابة والتابعين. 

فعن عمران بن حصين رضى الله عنه» أنه ولى عاملاً على الصدقة ‏ من قبل زياد بن أبيه أو 
بعض الأمراء فى عهد بنى أمية ‏ فلما رجع قال له: أين الال؟ فقال : وللمال أرسلتنى؟! 
أخذناه من حيث كنا تأخذه على عهد رسول الله مويه » ووضعناه حيث كنا نضحه) . 

وولى محمد بن يوسف الثقفى طاووسًا فقيه الیمن-عاملاً للصدقة على مخلاف (إقليم) 
فكان يأخذ الصدقة من الأغنياء نیضعها فى الفقراء» فلما فرغ قال له : ارفع حسابك . فقال: 
مالی -حساب : کتت آخحذ من الغنى فأعطيه المسكين. 

وعن فرقد السبخى قال : حملت زكاة مالى لأقسمها بمكةء فلقيت سعيد بن جبير» فقال: 


آرددها فاقسمها فى OBL‏ 
وعن سفيان الثورى : أن زكاة حملت من الرى إلى الکوفت فردها عمر بن عبدالعزيز إلى 
04 
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قال أبو عبيد: والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها: أن أهل كل بلد من البلدان 
أو ماء من المياه (بالتظر للبادية) أحق بصدقتهم مادام فيهم من ذوى الحاجة واحد فمافوق 
ذلك » وان أتى ذلك على جميع صدقتهم» حتی برجم الساعی ولا شیء معه منها. واستدل 
بخبر معاذ الذى عاد بحلسه الذى خرج به على رقبته» وخبر سعيد الذى قال : كنا نخرج 
Lal‏ الصدقة فما نرجع إلا بسياطنا . وبخير مراجعة عمر ومعاذ حون أرسل إليه بعض ما 
فضل من صدقات أهل اليمن. 

قال yf‏ عبید : فكل هذه الأحاديث أثبتت أن كل قوم أولى بصدقتهم حتى يستغدوا عنهاء 
ونرى استحقاقهم ذلك دون غيره إا جاءت به السنة لحرمة الجوار» وقرب دارهم من دار 
Oey‏ 


فان جهل المصدق فسمل الصدقة من بلد إلى آحر سواه وبأهلها فقر إليهاء ردها الامام 


(۱) رواه gf‏ داود وابن ماجه . انظر نیل الاوطار جغ» ص ۰۱۲۱ 
CE) ۰۳( CT)‏ الاموال ص 0۹9 . 
(9) الامرال: ص ٥۹١‏ . 
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إليهم» كما قعل عمر بن عبدالعزيز» وكما أفتى يه سعيد بن جبير17). إلا أن إبراهيم 
(النخعی) والحسن (البصرى) رخصا قی الرجل يؤثر بها قرايته . 

قال أبو عبيد : وإئما يجوز للانسان فى خاصته وماله : فأما صدقات العوام (جمهور الأمة) 
التی تليها الأئمة (أولو الأمر) فلا" . 

وإذا كان الاصل Gall‏ عليه أن الزكاة تفرق فى بلد الال الذى وجيت فيه الزكاة» فان من 
اسف عليه كذلك أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضهاء لاتعدام الأصناف 
المستحقة أو لقلة عددها وكثرة مال الزكاة- جاز نقلها إلى غيرهم: ما إلى الأمام ‏ وبعبارة 
أخرى : المؤسسة المركزية للزكاة» لتتصرف فيها حسب الحاجة ‏ وإما إلى أقرب البلاد إليهم . 

فالأصل فى الزكاة أن تفرق حيث جمعت » رعاية A‏ الجوار» وتنظيمًا لمحاربة الفقر 
ومصادرته» وتدريبًا لكل إقليم على الاكتفاء الذاتيء وعلاج مشكلاته فى داخله؛ ولأن قفراء 
البلد قد تعلقت آنظارهم وقلوبهم بهذا المال» فكان حقهم فيه مقدمًا على حق غیرهم . وهذا 
ما جعل الناس فى عصرنا يقبلون على نظام الإدارة الحلية؛ وينتفعون بزلیاه. 

ومع ذلك کلب لا آری مانعًا من الخروج على هذا الأصل » إذا رأى الإمام العادل- بمشورة 
أهل الشوری-فی ذلك مصلحة للمسلمین وخیرا للاسلام . بل قد يجب ذلك» كما [ذا اجتاح 
الأعداء بلدا واحعاج أهله إلى مساعدة عاجلة» أو اجتاحته فيضانات» أو أصابته زلازل أو 
كوارث كبيرة» أو مجاعة عامة . فالمؤمنون إحوة» والسلمون آمة واحدة . 

ويعجبنى ما قاله الإمام مالك فى هذا: لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يعم بأهل بلد حاجة 
فینقلها الإمام إليهسم على سبيل النظر والاجتهاد(۳٩‏ . وقال ابن القاسم من أصحابه : إن 
نقل بعضها لفسرورة رأيته pe‏ وروی عن سحنون أنه قال: ولو بلغ الامام أن 
فى بعفى البلاد حاجة شدیدق جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغیره إليه؛ OW‏ 
الحاجة إذا نزلت وجب تقدهها على من ليس بمحتاج ؛ والمسلم sol‏ المسلم لايسلمه ولا 
بظلمه(*. 


(1) الاموال: ص ۵4۵ . 
(۲)نفسه ص ۵۹۸ 
OD‏ (۰)6 (۵) تفسير القرطبی جه ص ۱۷۵ - 
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وذكر فى المدونة عن مالك : أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن الحاص وهو بمصرء 
عام الرمادة اوهو عام الجاعة) ياغوثاه ياغوثاه للمرب!! جهز إلى عير يكون أولها عندى 
وآحرها عندك» تحمل الدقيق فى العباء (الثياب). فكان عمر يقسم ذلك بینهم على مایری» 
ويوكل على ذلك رجالا» ويأمرهم بحضور نحر الابل» ویقول : إن العرب تحب الإبل » 
فأخاف أن يستحيوهاء فلينحروهاء وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء الذى أتى 
فيه الدقیق(۱. 

وهكذا تتكافل الأقاليم والأقطار الإسلامية فى ساعة العسرة» ويكمل بعضها Car‏ وهذا 
شأن الأمة الواحدة. وهو ما یناقض النعرات الإقليمية المتعصبة المغلقة . 


خانیا : العدل بين اللأصتاف والأهراد: 
ومن حسن التوزيع المطلوب العدل بين الأصناف التى جعلها الله ورسوله مصارف 

للزكاة» والعدل بين أفراد كل صتف من الستحقین . ولسنا نعنى بالعدل التسوية بين أصناقف 

الصارف أو آشخاص الأصناف» كما يقوله الإمام الشافعی رضى الله عنه . وإغا نعتی بالعدل 
مراعاة الأهلية وشدة الحاجة » ومصلحة الاسلام العليا. وهذه بعض القواعد التى ينبغى 

اتباعهاء وفقًا لأرجح الأقوال فى التوزيع على الأصناف والأشخاص : 

١‏ - يتبغى تعميم الأصناف المستحقة [ذا كثر المال» ووجدت الاصناف وتساوت حاجاتها أو 
تقاربت . ولا يجوز Ole pm‏ صف منها مع قيام سبب استعحقاقه ووجود حاجته . وهذا 
يتعين فى Ge‏ الإمام أو السلطة الشرعية التى تجمع الزكوات وتفرقها على المستحقين . 

١‏ تعميم الأصتاف الوجودة بالفعل من الثمانية . وليس بواجب أن نسوى بين كل صنف 
وآخر فى قدر ما يصرف له وإغا يكون ذلك حسب العدد والحاجة . فقد يوجد فى [قلیم 
ألف فقير ولا يوجد من الغارمين وابن السبيل إلا عشرة» فكيف يعطى عشرة ما يعطاه 
ألف؟! لهذا نرى الأوفق هنا سا ذهب إليه مالك ومن قبله ابن شهابء من إيشار الصنف 
الذى فيه العدد والحاجة بالنصيب الاکبر(۲) خلافا لمذهب الشافعی . 

)١(‏ المدونة الکسری» جا ص ۰۲2 وهذا الأثر رواه الساکم فى المسشدرك يأطول مما فى المدونة» وقال 
صححيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبی چا ص 508 ٤٠1‏ . 


(۲) قال الدردير فى شرحه الصغير ؛ يندب إيشار المحتاج على غيره Ob‏ يخص بالإعطاءء أو بزاد له فيه على 
غیره» على حسب ما یقتضیه الخال » إذ القصود سد الحاجة» جا : ص ۰۷۳۶ 
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يجوز صرف الزكاة كلها لبعض الأصناف خاصف. لتحقیق مصلحة معتبرة شرعا تقتضی 
السخصیص . كما أنه عند إعطاء صف من الأصناف الغمانية لایلزم التسوية بين جسيع 
آفراده فى قدر ما يعطونه . بل يجوز المفاضلة بينهم حسب حاجاتهم فان الحاجات 
تختلف من فرد إلى آخر . المهم أن يكون التفضيل- إن وجد - لسبب ومصلحة لا لهوی 


وشهوة . ودون إجحاف بالآخرين من الأصناف أو LOOSE‏ 


٤‏ -یتبفی أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة» فان كفايتهم 
وإغناءهم هو الهدف الأول للزكاة» حتى إن الرسول يم لم يذكر فى حديث معاد 
وغيره إلا هذا المصرف. #تؤخذ من cp gil sel‏ فترد على فقرائهم» ؛ وذلك لما لهذا 
المصرف من أهمية خاصة. فلا يجوز للحاكم أن يأخذ آموال als gl‏ ليتفقها على المتطوعين 
بالجيش مثلاً» ويدع الفشات الضعيفة الحتاجة من أهل الفقر والمسكنة يأكلها ابشوع 
والعرى والضياع» ويحرقها الحقد والحسد والبغضاء . وكل هذا مالم تطرأ ظروف خخاصة 
موقتة تجعل علاجها مقدمًا على علاج الفقر والمسكنة» مثل غزو الأجنبى الکافر ليلد 
مسلم» فيقدم صد الغزو على غيره . 

١‏ يتبغى Le‏ جذهب الشافعی فى تعيين الحد الأقصى » الذى يصرف للعاملين على 
الزكاة جباية وتوزيعًا. وقد حدده بمقدار «الشمن» من حصيلة الزكاة. فلا يجوز 
الزيادة عليه . فإن مما يعاب على أكثر الضرائب. الوضعية : أن مقدار؟ كبير! ما يجبى منهة 
Gay‏ على الإدارات والآجهزة الكلغة بالباية » فلا تصل المبالغ المحصلة من الممولين إلى 
الخزانة » إلا بعد أن تكون قد نقصت نقصًا ملحوظاء بسيب الإسراف فى نفقات BA‏ 
والتحصيل» وما تستلزمه فخامة التاصب. وأناقة المكاتب» والمناية بالظاهر» والميل إلى 


(۱) من أجود ما قرأت فى ذلك ما فی شرح الأزهار من كتب الزیدیف جلاء ص OVA‏ قال: ولا يجوز للؤمام 
ذلك العفضيل إلا إذا كان غير مجحف بالأصناف الباقية» قأما ISI‏ مجحفا لم یجز» لأن ذلك حیف 
وميل عن الق . ومعنى الاجسحاف هنا : أن یعطی أحد النارمین فرق ما يقفى دینه والآخر دون ما یفی 
بدینه: أو يعطى أحد ابن سبيل ما یبلخه وطنه؛ والآخر دون ذلك. أو يعطى فقير ما يكفيه وعوله (عياله) 
والآخر دون ما يكفيه وعوله » من غير سبب مقتض AI‏ كأن یکون الفضل مولفا أو نحو ذلك , ويجوز 
للإمام أن يفضل يحض الأشخاص فيعطيه أكثر ما أعطى غیره لتعدد السبب فيه » الموجب لاستحقاق 
الزكاةء وذلك نحو أن يكون هذا الشخص فقیرا مجاهدا عاملاً غارما. فإته يعطى آکثر من غيره لاجتماع 
هذه الوجوه فيد . cl‏ 


AG 


التعقيد » من تكاليف جمة وأموال طائلة . وهذا فى الحقيقة إغا dot fy‏ من نصيب الجهات 
المستحقة التى تصرف فيها حصيلة ما جبى من الال . 


ES‏ الاستيثاق من آهلية الاستحقاق للزکاة: 

وتعنى بهذا ألا تصرف الزكاة لكل من طلبهاء أو كل من تظاهر بالفقر والمسكنة» أو ادعى 
أنه غارم آو ابن سبيل» أو زعم أنه يجاهد فى سبيل الله. بل لا بد من التغبت والاستيئاق من 
استحقاق الشخص للزكاة عن طريق من یعرفه من عدول أهل محلته تمن لهم إدراك ومعرقة 
بمثل حاله. ومما يعين على هذا : ما قلناه من ضرورة توزيع الزكاة فى كل محلة على المستحقين 
من أهلهاء ولا ریب أن آهل كل قرية أو بلد أدرى بذوى الحاجة والعوز بیتهم» وأعرف بمدعى 
الفقر والمتظاهرين بالسكنة LAS‏ واحتيالاً على الناس . 

وقد صح عن النبى BB‏ حديث بنبغى أن يعد أصلاً فى التثبت والاستيثاق من أهلية كل 
من تصرف له الزکاة. وذلك هو حديث قبيصة بن الخارق الذى رواه أحمد ومسلم فى 


صحیححه . وفيه : 


«أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : 

. رجل تحمل حمالة » فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يسك (يكف عن السوال)‎ CD 

(ب) ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له ULM‏ حش يصيب قوامامن 

(ج) ورجل أصابته فاقة» حتی يقول ثلاثة من ذوى اسجا من قومه : لقد أصابت فلانا 

فاقة » فحلت له BL‏ حتى يصيب قوامًا من عیش». 

قال الإمام امخطابى : ١فى‏ هذا الحديث علم كثير وفوائد جمة» ویدخل فى أبواب من العلم 
واشکم . وذلك أنه قد جعل من تلل له المسألة من الناس أقسامًا ثلاثة : غنياء وفقيرين» 
وجعل الفقر على ضربین : فقرا ظاهرا وفقرا باطتًا . 

فالغنى الذى تمل له ا مسألة هو صاحب الممالة وهی الكفالة» والحميل: هو الكفيل 
والفسمين. وتقسیر المسمالة : أن يقع بين القوم التشاجر فى الدماء والأموال» ويحدث 


qa 


بسيبيهما العداوة والشحناءء ویخاف منها الفتق العظيم» فيتوسط الرجل فيما بینهم» ویسعی 
فى إصلاح ذات البين» ويتضمن مالا لأصحاب الطوائل يعرضاهم بذلك» حتى تسكن 
الشائرة؛ وتعود بينهم الألفة . فهذا الرجل صنع معروفا وابتغى با آناه aie‏ فليس من 
المعروف أن تورك الغرامة عليه فى ماله» ولكن يعان على أداء ما تحمله منه» ويعطى من 
الصدقة قدر ما تبرأ به ذمته » ویخرج من عهدة ما تضمنه منه . وأما النوع الأول من نوعى آهل 
Geld!‏ (وهو ذو الفقر الظاهر) فهو رجل أصابته جائحة فى ماله قأهلكته . والجائحة فى غالب 
العرف : هی ما ظهر أمره من الآفات كالسيل يغرق متاعه» والنار حرقه» والبرد يفسد زرعه 
وثماره قى نحو ذلك من الامر . ومذه أشياء لا تخقى آثارها عند کونها ووقوعها . فان 
آصاب الرجل شىء متها فأصاب ماله واقتقر» حلت له CULM‏ ووجب على الناس أن يعطوه 
الصدقة من غير بينة يطالبوته يها على ثبوت فقره » واستحقاقه إياها . 


وآما النوع الآخمر (ذو الفقر الباطن)» فا هو فيمن كان له ملك ثابت» وعرف له يسار 
ظاهر» فادعى تلف ماله من لص طرقه» أو نحيانة من أودعه» أو نحو ذلك من الأمورالتی لا 
يبين لها أثر ظاهر فى الشاهدة والعیان . فإذا كان ذلك» ووقعت فى أمره الريبة قى النفوس لم 
يعط شيئًا من الصدقة إلا بعد استبراء حاله» والكشف عنه بالمسألة من أهل الاختصاص به» 
والعرفة بشآنه . وذلك معنی قوله: احتی يقول ثلاثة من ذوى Lael‏ من قومه: قد أصابت 
فلانًا فاقة» . واشتراطه الحجا تأكيد لهذا العنی» أى: لا یکونون من أهل الغباوة والغفلت من 
يخفى عليهم بواطن الأمور ومعانيهاء وليس هذا من باب الشهادة» ولكن من ياب التبين 
والتعرف» وذلك أنه لا forte‏ لعدد القلائة فى شىء من الشهادات. . فإذا قال نغر من قومه أو 
جیرانه أو من ذوى اخبرة بشانه : إنه صادق فيما یذعبه أعطى من الصدقة)اھ؟. 

ly‏ يؤكد اشتراط الجا فيمن يزكون طلب الفقير من الزكاة: أن الجاهل كثير ما یختر 
بالظاهر والسطح ولا ينفذ إلى الأعماق» ليتبين حقيقة ما فيها . فقد يحسب التعفف غنياء كما 
يحسب كل سائل pad‏ وليس الأمر كذلك . فقد وصف القرآن فقراء المسلمين في الدينةء 
من هم أولى الناس بالزكاة وغيرها من الصدقات» فقال تعالى : لا للفقراء الذين أخصروا 


GC)‏ تاج العروس: من المجاز: ورك الذنب عليه إذا حمله وأضافه إليه وقرنه به كأنه يلؤمه إياه. . وإنه مورك 
فى هذا الأمر أى ليس له فيه ذثب. 
(؟) معالم الستنء الطبوع مع مختصر الذرى وتهذيب اين القیم» ج CV‏ ص ۰1۳۷ ط. السنة اللحمدية. 
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في مسبیل الله لا بستطیعون ضربًا في الأرض يحسيهم الجاهل أَعْسَاء من التَعَقُف 4 
[البقرة: EY VY‏ 

وینبقی أن يكون هذا الحديث الشريف JOU‏ تزكية من لا يعرف عنهم الفقر والحاجة» 
أو من يكون ظاهرهم الاستغنای فیحناجون إلى RAD‏ ثلاثية» تزكيهم » ويمكن أن يكون ذلك 
فى صورة غير علنية» حتى لا ترح كرامتهم أمام الناس. 


۹۲ 


الشرط الخامس 
تكامل العمل بالاسلام 


وقبل هذه الشروط كلهاء يجب أن يتوافر شرط ضرورى لنجاح الزكاة. ولئن أخرناه فى 
الترتيب والمكان» إنه لسايق فى الرتبة والمكانة . هذا الشرط هو ضرورة تكامل العمل 
بالإسلام. وبعبارة أحرى : التحول الحقيقى إلى الإسلام؛ بإيجاد المجتمع المسلم الذى ينقاد 
لأحكام cal‏ ويعمل بفرائضه » ويتجنب محارمه . فالزكاة لا حقق أهدافها وتؤتى أكلها فى 
مجتمع مضيع لفرائض الله » مسهك لحارم اللهء معطل لاحکام الله» لا يتقيد بشريعة 
الإسلام ولا بتربية الاسلام. 

ودلیلنا على ذلك : أن الله تعالى لم يأمرنا بالزكاة مفردة قطء لأن الزكاة وحدها لا تقيم 
المجتمع المسلم . إنا أمرنا بالزكاة مقرونة بالصلاة om‏ وبغيرها من الفرانض والواجبات حينًا 
آخر. 

ولهذا لا يتصور أن تنسح الزكاة فى مجتمع يضيع الصلاة ویتیع الشهوات» وقد قال الله 
تعالى: « وَأُقيموا المسلاة رآثرا GALE‏ [البقرة: AY‏ إلخ]. وفال ابربکر: «والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» . ولذا قرنت الزكاة بالصلاة فى ثمائية وعشرين موضعا 
من كتاب الله . 

ولا تجح الركاة فى مجتمم سكت عن الفحشاء «Sully‏ وأغمض عينه على الفساد 
والباطل؛ وعطل فريضة الأمر بالمعروف والتهى عن النكر» . وقد قرن الله بينهما وبين الزكاة 


والصلاة ة فى أكثر من موضع فى کشابه: : ووالمزسون والمؤمئات بعضهم آولاء بعضر 
yah‏ بالمعروف وینهون عن Sebi‏ ويقيمون الملا وي تون BSB‏ ويطيعون الله 


ar 


ورسوله 4 [العرية: dads) . Ivy‏ يعصرة إن ا هي عَزِيرٌ © الدين إن 
ent‏ الأرض patil‏ المّلاة راتوا Fp‏ وآمروا by pelle‏ ونهوا عن السکر 4 
تاج : LEV ES‏ 

ولا تدجح الزكاة فى مجتمع أضاع الشوری واستبد بأمره الطفاق والقرآن الکرم قد جعلها 
واسطة العقد بين الصلاة والإنفاق الذی كثيرا ما يعبر به عن الزكاةء وذلك فى قوله تعالى : 
Spill, «‏ استجابوا لرتهم وأقاموا الصّلاة وآمرهم شوری بيهم وممًا رَْقَاهُم يشقون» 
[الشوری : ۴۸]. 

ولا تنجح ال ز کاة فى مسجتمع ساءت صلاته» وضاعت فى aul‏ آوقاته» وشاعت فيه 
القواحش» وضیعت فيه الأمانات» ونکت العهود» وقد وصف الله مجتمع المؤمنين بقوله : 
فد فلج DO Le‏ الذين هم في صلاتهم خاشعوت © والّذین هم عن ال 
ually CO Oye we‏ هم للركاة َاعلون CO‏ وادین هم لشروجهم حافظون دی إلا على 
أزواجهم أرما کت ماقم CO ca‏ فسن اغى وراه ذلك قاو فد هم 
الادوت © والدين هم لأماناتهم یدهم راون CD‏ والدين هم على صلواتهم 
یحافظوت © [المؤمنون: ۲۹-۱ 

إن فرائض الاسلام وأحكامه مترابطة متکاملة؛ لا يغنى بعضها عن بعض» ولکل منها 
دور وتأثيره فى حياة الفرد والمجتمعء وؤهمال بعضها يؤثر فى قوة مجموعها. ولهذا آنکر 
OF all‏ على بتى إسرائيل قبلناء أعذهم ببمض الدين دون بعض» وإهانهم ببعض الكتاب دون 
بعض» فقال تعالی فى خحطابهم : : تون بض ASI‏ تکَفرو ane‏ هما جواء من 
قعل ذلك منکم اه خزي في aoa‏ الا ويرم القيامة Geog‏ شد لداب وم الله 


Pao موه‎ 


يفافل عم تملون © ad si‏ الذين ا ارو الْحَباة ال بالآخرة فلا يفف عنم 
العذاب ولا هم Gy pay‏ [البقرة : قف LAV‏ 


وقد أمر الله رسوله أن يحكم بکل ما آنزل الله» وحذره من دسائس أهل الکتاب و حدعهم 
أنه یفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه . وهو آمر لكل حاکم مسلم من بعده. قال تعالی : «وآن 


at 


احکُم بیتهم Any Shs‏ ولا and‏ آهواءهم واحذرهم أن يفوك عن بعض ما آنزل الله 
fet)‏ [المائدة: .]٤۹‏ 


نظام الاسلام کل لا یتجزا: 

ومن هنا آقول: إن [نشاء موسسة للزكاة؛ أو ٍصدار قانون ينظم تحصیلها وتوزیمها؛ يجب أن 
يكون جزءا من حطة متكاملة لتطبیق النظام الاسلامی » والعودة الصحيحة إلى الحياة الإسلامية . 

إن نظام الاسلام للحياة نظام متماسك متکامل؛ لا تصلح تجزئتهء ولا أخذ بعضه دون 
بعض ؛ فقد یکون الذی ترك مكملاً أو شرطا للذى أخحذ» وهنا یصیح البعض المأخوذ عدم 
القيمة» أو ضغيل النفع على الأقلى ‏ . ولهذا أمر الله المؤمنين بالد حول فى الاسلام كله والمملر 
بتعاليمه وشرائعه كافة» وذلك فى قوله تعالى : یه ot ced‏ الوا في للم که 
ولا شبعوا خطرات التسيطان اه کم عدو مینک زاب ره : ]. والسلم هناهو 
الاسلام لأنه مصدر السلام للشس وللمجتمع» أى ادخلوا فى شرائع الاسلام جملة» 
لا كما آراد بعض الیهود أن یدخلوا فى الاسلام مع الاحتفاظ ببعض شرائعهم وتقاليدهم 
القدية» فرفض القرآن ذنك» الا أن يدخلوا فى السلم کافة ویأخذوا بجميع عری الاسلام 
وشرائعه والعمل بجمیم آوامره وترك جمیع زواجره(؟. 

ولهذاء كان الأخذ بجزء من نظام الاسلام دون ساثره» خروجا على منطق الاسلام نفسه 
الذی يرفض التجزئة لاحکامه وتعالیمه . ثم هو فی الوقت نفسه -أخذ لا يجدى کثیرا فى 
علاج أمراض الجتمع علاجا حاسمًا» وحل مشکلاته من الجذور. 

هب أن أحد المجتمعات التى يعيش الإسلام فيها غريبًا اليوم» أراد أن يأخذ نظامًا كنظام 
الؤكاة » وحده ویطبقهی فماذا تكون النتیجة؟ 

فى رآیی كما يلى : 

)1( جمم حصيلة ضئيلة لا تكفى لمواجهة الفقر المتتشر وا مشكلات الاجتماعية السمة 

الناشئة من ورائه . وضآلة الحصيلة نرجعها لعدة أسياب» أهمها: 


(۱) انظر : تفسیر اين كثيرء ج ۰۱ ص ۰۷۶۷ طبعة اطلیی + 
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ai‏ ضعف الوازع الدینی والوعى الإسلامى لدى كثير من الناس » نشتيجة للغزو 
الفكرى الأجنبى الکافر . أضف إلى ذلك » تهرب الناس من أداء الزكاة للحكومة ؛ 
لكثرة ما يرهقهم من ضرائب أخمرى؛ ولعدم تقنهم بالحكومات التى تجبی ال کات 
وهی لا تحكم با أتزل الله ؛ ولاعتقادهم أنها لن تصرف فى الوجوه المشروعة كأكثر 
الضراثب : التى تعبث السياسة بمصارفها. . 

ثانيًا: أن جمهور الشعب فى تلك البلاد لا يولك ثروة ولا دحلا ذا قيمة ؛ بحيث 
يكون موردا للركاةء وذلك أثر لطريقة الحياة التى يحياها السلمون فى هذا العصر : 
وهی طريقة غير المسلمين من الأجانب الذین يتبعهم السلمون - للأسف شبرا 
بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو دشلوا جحر ضب لدخلوی وهی طريقة تقوم على 
الإسراف فى الكماليات والمظاهر وألوان الترفه واللهو والحرامء التى تستورد 
موادها من بلاد أجنبية تستنزف مواردنا وطاقاتنا فيما لا يعود على ديننا ولا دنيانا 
ob‏ 

(ب) هذه الحصيلة الضكيلة سينفق جزء منها على المكاتب والادوات والموظفين الذين 
سيخصصون لهذا العمل» نتيجة للتعقيدات الإدارية والوظيفية» والعناية بالأبهة 
والسطحيات التى تبتلم الأموال قبل أن تصل إلى الفقراء . 

(ج) عند (yj gill‏ يحدث الاضطراب والفوضى» ويحرم كثير من الستحقین؛ ويأخذ 
كثير من لا يستحق الزكاة» وذلك لضعف التريية > وضمور OLN‏ وسقم الضمير؛ 
سواء عند القائمین بأمر الزكاة آم عند الجمهور . 

(د ) وأخيرً تكون التتيجة عجز الزكاة وحدها أن Gad‏ الكفاية للفقراء» وسخطا Cole‏ 
على ال زکاة» وعدم جدواهاء وهذا يؤدى إلى التشكيك فى نظام الإسلام كله . 

وبهذا المثال يتضح لنا أن ترقيع الأنظمة الأجنبية الحاضرة ببعض أجزاء أو «قطع غيار» من 

تعاليم الإسلام وأحكامهء لا يحل الشکلت ولا يعالج الداء علاجا شاف 


النظام الاسلامى يزيد الانتاج ويقلل عدد الطقراء: 
إن طبيعة النظام الإسلامي» توجب زيادة الانتاج فى الأمة» وصيانة ثرواتها من التبدد 


ay 


والضياع فيما لا ینفع . فالإسلام يحفظ طاقاتها وثرواتهاء وجهود أبنائهاء أن تستهلك فى 
شرب المدمور والمسكرات» وفى اللهو والجون؛ والسهر العايث الحرام» وفى الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن . إن ما يتبدد من الطاقات والأموال فى ذلك العبث والفساد لدى بعضص 
الأم » يصونه الإسلام بقوانینه الملزمة» ووصایاه الهادية» وتربيته العميقة» ويوفره سليمًا قويا 
لیتجه إلى العمل والتنمية والإنتاج . 

إن الشعب الذى يستقبل يومه من الصباح الباكر متوضئًا مصليّاء طيب النفس» نشيط 
الجسمء مستقیم الخلق» Gace‏ لله بعمله» سیفوق dae lal]‏ لا محالة - إنتاج الشعب GN‏ 
يقضى تصف ليله ؛ أو أكثره فى الخلاعة والفجورء أو العبث والمجون» فاذا أدركه الصباح لم 
يقم من نومه إلا مکرها» وإذا توجه إلى عمله توجه حبيث النفس» كسلان» مهدود القوی . 

طبيعة النظام الإسلامى . إذا طبق بحذافيره. تزيد من ثروة المجتمع » وتقلل نسبة اليطالة» 
وعدد الفقراء فيه. وكلما قل عدد الفقراء فى il‏ وزادت ثروتها باطرادء والتزم أغنياؤها 
الطريق المستقيم فى الإنفاق والاستهلاك» كانت مشكلة الفقر والفقراء فيها سهلة الحل؛ 
ميسورة العلاج» بل لا تكاد هذه المشكلة تبرز قط» ولا تشكل خخطر يهدد المجتمع» كما برز 
ذلك فى الجتمعات الاقطاعية والرأسمالية» التی قامت فيها الثورات تسحق وتدمر بحق 
وبغير حق» فولدت تلك الأنظمة الظالمة» أنظمة أظلم منها وأشد فسادا: هى الأنظمة 
الشيوعية الساقرة والمقنعة » التى عال حت الفقر القديم بفقر جديد» وكل ما أحدثته من تجديد آنها 
فرضت الفقر على الجميع » ما عدا فثة قليلة من المحظوظين . 


4¥ 


)1 موقف الاسلام من البطالة الجبرية 0 
(ب) الزكاة والبطالة الامحتيارية LEAS‏ ا ع او ل Ne)‏ 
نظرة الا سلام إلى الانسان . ۱۸ 
نظرة الاسلام إلى الفشر ۱۸ 
هدف الإسلام من مطاردة الفقر 1 1 1 1 nae‏ مش VA‏ 
دور الزكاة فى معاة الفقر يا AS‏ 
علاج الفقر بعلاج سببه wear eats‏ رکه ty‏ مرو تاه EE MIRAR‏ 
كم يصرف للفقیر والسکین من الزکاة؟ Ee‏ و 
مذهب من یعطی الفقیر نصاب زكأة A‏ و اش CA‏ و هجو ور ۳۵۶ 
مذهب من يعطى الغقير كفاية السنة 7 1 E AEE‏ 
مذهب من يعطى الفقير كفاية العمر ا ا ال د لمات م NAN‏ 
عمر یقول: إذا أعطيتم ضاغنوا ی دوه واه رو او و و ا ا VS.‏ 
مستوی لائق للمعيشة teat a‏ 1 1 ا PERE lee ha‏ 
علاج مشكلة الفقر يحل مشكلات كثيرة uu‏ وج فيج شد aed‏ سوم امسا 1 MV‏ 


وثيقة فقهية تاريخية من عهد عمر بن عبلالعزيز 


ضمان شامل للمسلمين وغير ال مسلمين CIE ees‏ كوه وتوا و رو وب 
۳- مشكلة الکوارث والدیون: SEITE‏ و واه COE CTE‏ و و 
کوارت الزمن ودیون التاس الما ی هرا موم یوت adh‏ سار ES‏ 
نظام التسأمين الاسلامی 
فى سسهم الغارمين متسع لتغطية الكوارث so‏ دا ام وهر ار نط عر وك ا 
كم يعطى الکوب بالكارثة؟ ARS E ke:‏ ل ireland‏ 
الزكاة تأمين فريد من توعه wd fe‏ بج حم امسا لج يان سو 
قسفساء دیون الغسارمين tate 144 ch aue AS‏ اروف امي كر کت حو جا ha‏ 
أهداف الاسلام من مساعدة الغارمین vee:‏ و و مه ها 
شريحة الله وقواتين البشر ks‏ مع فور اشر arate‏ لا الام SMS‏ 
5 - مشكلة التفاوت الاقتصادی الفاحش: ۲ 5 
تقریب الإسلام بين الفوارق الطبقية as‏ و ا هت 
دور الزكاة فى هذا التفريب ام Se wos‏ وق لوو وه و 


۵ مشكلة كنز التقود وحبسها: 


النقود وسيلة وليست غاية E‏ 
كلام الغزالى فى كنز النقود وحكمة Ag A‏ 


دور الزكاة فى محارية الكت .رد ORE‏ 
انیا شروط تجاح a BLS‏ ب و 


ا SFA‏ ار او شهب خی ا ل ANOS‏ و 
# اخلاصتة waters‏ لع لداعو سوم و قال امود لحي مامه tc‏ ف RES‏ 
الشرط الثانی : تسصیل زكاة الاموال ظاهرة وباطنة sed tase SG‏ و رما وه 
الشرط الثالث : بحسن الإدارة COE e aay ois‏ 1 3 
#۶ حسن الحتيار العاملين على الزكاة معيو ف هه ميد عرد و 


yee 


* #التبسیط» والاقتصاد فى النفقات ESTEE‏ 


الشرط الرايع : حسن التوزیع ی 
اولا: التوزيع الحلی 
GU ae‏ العدل بين الأصناق والأقراد ز ز [ [ OAKS withered‏ 
# فالتا : الاستيثاق من أهلية الاستحقاق للزكاة . . 5 
الشرط الخامس : تكامل العمل بالاسلام SSSR‏ 
* نظام الإسلام كل لا EE Tyme‏ ل ا و 
ae‏ النظام الإسلامى يزيد الإنتاج ويقلل عدد الفقراء me‏ 


رقم الإبداع ۲۰۰۱/۱۹۹۷۰ 
الترقیم الدولی 8 - 0758 - 09 - 977 


مطابع الشروقب 
شارع Qe‏ الصری - 40598473 - فاكس :4۰۳۷۵۹۷ CO‏ 
لب كحم cilla‏ : ۸۱۷۲۱۳۰۳۱۵۸۵۹ ناك : (DANY‏ 


دور الزکساة 
هن سلاج 
المشكلدن الاقتصاذية 


( ۱ المشكلات الإقتصادية فى عصرنا تحتل مكان Sle‏ بالنسبة 


Lal‏ من المشتکلات؛ gy‏ الناس شغلوا IS py‏ الخبزء ولقمة 
العيش حتی eel‏ العامل الاتجص اد ای انز العوامل فى قيام 
اكرات ار سقوطها, cles‏ السياسات أ وإحفاقهاء واشتعال 


ر يوسيت القرضباوى 
13155 موضها Has‏ 
ام الزكاة فى 


يحول دون أن توتی 


1 


254 


۳ 


ga 


